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إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجوا 


بمعرفة التوحيد والعقيدة 


في سؤال وجواب 


وليد بن راشد بن سعيدان 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على خانم المرسلين وعد :- 

فإن العلم الشرعي نور دسّضاء به ف حنادس الظلمات » وزين في الرخاء» 
وملجا في الشدة وذخيرة في الشيحوخة 4 وسلاح بدافع بد ونأ ليه 
الشيطان على الروح والقلب من الشبهات والشهوات » وهو من أجل 
القريات وأعظم الطاعات » به ستبصر العبد في طريق سيره إلى الله تعالى 
ا مدى وحزام الأمان للأمة من الله والملاك » فلا تزال الأمة خر ما بي 
فيها عام » وأعظم العلوم وأرفعها قدرا علم التوحيد والعقيدة» لأ شرف 


العلم فرع عن شرف المعلوم » والتُوحيد هو مقناح الجنة ؛ واهله هم اهل 


اا بو اف و ا اة ا + وهو اد 
العمل وأساسه » فلا تقبل الأعمال إلا بالوحيد » وعلى قدر حفيقه يرتقع 


العبد في منازل الدارين » وهو مقمّاح دعوة الرسل وزبدة ما بعنُوا به و حط 
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السؤال فى القبر والعرصات وان الع ل NE‏ 
ا ا 
> فإنه لا مجاة ولا فوز ولا فلاح ولا راحة ولا خلاص إلا بالتوحيد » لا سيما 
في هذه الأزمنةالتىكثرفيها الجهل ورفم فبها كثير من العلم » وتكلم في الدين 
من لا خلاق له » وكثرت فيها الشبهات وتنوعت فيها الشهوات » فابن 


النجاة إن جهلت مسائل التوحيد » واشتغل بأطراف العلوم عنه ؟ 


فالتوحيد أولاءا أمة محمد > وكنابنا الذي نضعه بين أددي القراء اليوم 
ِمَا هو عبارة عن مشاركة في تيسير مسائل التوحيد بالعبارة المفهومة › 
والطررقة الحببة » فنعرض مسائله وقضاداه في سؤال وجواب » وم نآت 


يحديد » ونا هو زبادة في التبسيط والتسهيل فط » من باب النصيحة لله 


تعا لى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »> ومن باب اللواصي با لجن 
والحث على الالتزام به » فالدين النصيحة » ودعوتنا إن م تبن على التوحيد 


الخالص الصاف من شوب الشرك والبدع والخرافات فلاخي رفينا ولافيها › 
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فشكر الله تعالمى لمن ساهم في إخراح هذا الكثاب » وسعى فيه » وجزاه 
عنى وعن المسلمين خير الجزاء » وأسأله جل وعلا أن لايحرمه ولا إخوانه 
الفوز بالرضا وأعلى درجات الجنة » فقد كان اكناب بعيدا عن متناول 
الطلاب » فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » وآنر قلبه بنور العلم 
النافع والعمل الصا » وخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
ا لوعف وبي ا 
كلبه العبد الفقير إلى عفوربه 


وليد بن راشد بن عبد العزيز السعيدان 


المدرس بالمعهد العلمى بمركرٌ الد( 
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س١:‏ ما الأشياء التي يساق منها المعتقد مع بيان ذلك بالدليل؟ 

ج١:‏ هذا سؤال عظيم النفع غزير الفائدة كثير البركة وعليه مدار 
الشريعة وهو الفيصل بين المسلمين وغيرهم وبين أهل السنة وأهل البدعة» 
وجوابه أن يقال: إن أمور الاعتقاد ومسائله لا تساق إلا من كتاب الله جل 
وعلا وما صح من سنة نبيه وق فإنمما المعين الصاف الذي لا شوب فيه 
ولا كدرء فأهل السنة والجماعة» بل المسلمون على وجه العموم لا يأخذون 
معتقدهم إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة إد» وليس هم إلا 
هذان الأصلان العظيمان()؛ وفيهما الحداية والكفاية لمن أراد الله هدايته فعن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله غَنَِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه» ولمسلم: هن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»7", وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله #: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
المدي هدي محمد هته وشر الأمور محدثاتًا وكل بدعة ضلالة»7؟) رواه 
مسلم. 

وعن العرباض بن سارية ظَيه قال: صلى بنا رسول الله © ذات يوم 
نم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقال رجل: يا رسول الله كأتما موعظة مودع فأوصناء فقال: 


)١(‏ قال الشافعي رحمه الله: «لأن الله سبحانه قد أقام على خلقه الحجة من وجهين» أصلهما في 
الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه». «الرسالة» ص 257١‏ وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» لابن 
القيم ص7 4 ءوانظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۳۳/۲). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۹۹(‏ ومسلم »))١7١4(‏ وابن حبان (55)» وأحمد .)۲٦۰۷٦(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸)» وأحمد (551171). 

.)١785( والنسائي‎ »)۱۳۸٠١( وأحمد‎ »)۸٦۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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«أوصيكم بتقوىالله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشي ١‏ فإنه من 
يعش منكم فسيري اختلافًا كثير ١"‏ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»( رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. 
وعن ابن مسعود طللبه فال عط اننا وسرل الله 46 بوط ثم قال: «هذا 
سبيل الله» ثم خط خطوطًا عن بمينه وثماله وقال: «هذه سبل وعلې كل 
سبيل شيطان يدعو إليه» وقرأ: ون هَذَا صِرطى مُسَتَقِيمَا فاتّبعوه وَل 
يعوا السبل فَتَفرّقَ بكم عن سبي 4 رواه أحمد والنسائي بسند حسن 
E‏ ۰ 
وعن عبد الله بن عمرو له قال: قال رسول الله &&: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»7" وف سنده ضعف. 
وعن أبي موسى 5نه قال: قال رسول الله : «إن مثل ما بعفني الله 
من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاً الكثير. وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من 


(ه) أخرجه أحمد (۱۷۱۷۲)» وأبو داود (/5701)» وابن ماجه (؟57)» والترمذي (5175؟)», 
والألباني في صحيح الجامع .)٤١(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)4١57(‏ وقال الألباني في مشكاة المصابيح :)١757(‏ حسن. 

(۷) أخرجه الشيباني في السنة »)١5(‏ وقال الألباني في ظلال الجنة :)٠١(‏ إسناده ضعيف رجاله 
ثقات غير نعيم بن حماد» ضعيف بكثرة خطبه. م وهو حديث غريب أي 
ضعيف. وقال النووي في أربعينه : هذا حديث صحيحويناه في كتاب الحجة بإسناد 
0 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


فقه ي ادي وة ما يعني به فعلم وقلم::ومغل من 8 توفع بالك 
رأسا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»() متفق عليه. وقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب 
الله وسنتي»( 

وعلى ما دلت عليه هذه النقول انعقد إجماع أهل السنة والجماعة, 
فقال عبد الله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»7١",‏ وقال طلنه: 
«إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»(''. 

وقال محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى -: «كانوا - أي السلف - 
يرون أنحم على الطريق ما كانوا على الأثر»"'. 

وقال شاذ بن يحبى - رحمه الله تعالى -: «ليس طريق أقصد إلى 
الجنة من طريق من سلك الآثار»"'. 

وقال جمع من الصحابة والسلف - رحمهم الله تعالى -: «الاقتصاد 
في السنة خير من الاجتهاد في البدعة». وقال ابن عمر ذء: «كل 
بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»(*'. 


(۸) أخرجه البخاري (۷۷)» ومسلم (۲۲۸۲)» وأحمد ٤(‏ ۳۹۹۱)» والنسائي .)٥۸٤۳(‏ 

(9) أخرجه مالك في موطأه (۱۳۹۰)» والألباني في صحيح الجامع (۲۹۳۷). 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١٤/۹(‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد »)۱۸١/١(‏ وقال: 
رجاله رجال الصحيح. 

.)١١١ 2٠١95( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١١( 

.)١٠١5( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١١( 

.)١١5( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

)١5(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١١5 .١١4(‏ عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء 
رضي الله عنهما. 

.)85( والمروزي في السنة‎ »)١١5( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )٠١( 
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وقال عبد الله بن الديلمي - رحمه الله تعالى -: «إن أول ذهاب 
الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة 
قوة»( '. 

والنقول وكلام السلف في ذلك كثير» وإِنما المقصود الإشارة» فهذه 
النقول الصحيحة الصريحة تفيدك إفادة قطعية أنه يجب الاعتصام بالكتاب 
والسنة وأن لا يؤخذ المعتقد إلا منهماء جعلنا الله وإياك من المتبعين لمما 
باط ا وظاهراء والله أعلم. 

س۲: هل هناك طوائف أخذت معتقدها من غير الكتاب والسنة؟ 

ج؟: نعم» بل طوائف كثيرة خالفت منهج الكتاب والسنة» فأهل 
الكلام المذموم لا يأخذون معتقدهم إلا من عقوم العفنة المنتنة» فما وافق 
عقولحم من النقول أخذوه واعتمدوه وما خالفه ردوه واتحموه» فتارة يردونه؛ 
لأنه خبر آحادء وتارة يردون المعنى بالتحريف الذي يسمونه تأويلا: 
فالعقل!١١)‏ عندهم مقدم على النقل» فيثبتون ما أثبتته عقولهم وإن لم يكن 
عليه دليل» ويردون ما ترده عقولهم وإن كانت عليه الأدلة المتواترة. 

ومثال آخر: الرافضة, فإنهم اعتمدوا في أخذ معتقداتهم على المرويات 
اقول غ 

ومثال آخر: الصوفية"' فإغم اعتمدوا في أخذ معتقداتهم على 


(15) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)١71(‏ 

)١0(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية و«الصواعق المرسلة» 
(؟/558) و«العقيدة الطحاوية» (١05؟8/5١5).‏ 

(۱۸) انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية الجزء الأول باب: «فساد أصول الشيعة في 
الرواية» وانظر: «الشيعة وأهل البيت الحسان» إلهى ظهير. 

)١9(‏ «الاستقامة» لابن تيمية» و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 
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الدجل والخرافة والأحاديث الموضوعة المختلقة والأحلام والمنامات التي لا 
خطام لها ولا زمام» وما يدعونه من المكاشفات وخوارق العادات التي هي 
في حقيقتها أحوال شيطافيغرافات إبليسية ضلل بما جبلا كثير ' |؛ لأنهم لا 
يعقلون ولا من الكتاب والسنة يصدرون. 

والأمثلة كثيرة» وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فامع إلى قوله طَدَ: 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة...»() 
واحدة...» الحديث» فهذا الكم المائل من الفرق كلها ضلت في أمور 
العقيدة؛ لأتما لم تعتمد في أخذها على كتاب رها وسنة نبيها ب والله 
أعلم. 

س” : من أهل السنة والجماعة؟ وما أبرز صفاتهم؟ 

ج*: أهل السنة والجماعة: هم السلف والطائفة المنصورة وأهل 
الحديث والأثر والفرقة الناجية» وهم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله 
تال ومنة ابيب باط ا وظاه را فق «الاعفادات . والأقوال: والأعمال: 
وعلى رأسهم صحابة النبي 2 والتابعون وتابعوهم بإحسان"» الذين هم 
خير القرون لقوله #: «خير أمتى القرن الذي بعفت فيه ثم الذين يلوم 
ثم الذين يلوهم»7") وهو في صحيح مسلم. 


(۱) أخرجه أحمد »)6١5(‏ وأبو داود (4537)» والترمذي (5574)» وابن ماجه (۳۹۹۱)» 
والألباني في السلسلة الصحيحة .)5١*(‏ 

(۲) انظر: «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» للإمام أبي منصور عبد القاهر البغدادى. 
البغدادى. وانظر: «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام )۲۲٠/۲(‏ و«مجموع الفتاوى» 
(5/4). 


(۳) أخرجه مسلم (55*54)» وأحمد (۷۱۲۳)» وأبو داود .)٤٦٥۷(‏ 
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وأما صفاتم فهي كثيرة» لكن من أبرزها ما يلي: 

الثاي: أن النقل عندهم مقدم على العقل» والعقل عندهم وسيلة 
لفھمه". 

الغالث: أتمم يعتقدون الاعتقاد الجازم أنه لا يتعارض النص الصحيح 

5 ۳ 
مع العقل الصري-7”) 

الرابع: أنمم وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم!؟). 

الخامس: أنهم يقفون حيث وقف النص فلا يقصرون عنه ولا يزيدون 
عله( 

السادس: أتمم يأخذون بأخبار الآحاد الصحيحة في إثبات أمور 
الاعتقاد. 

السابع: أن اعتقادهم لا يتغير ولا يتبدل على الأزمنة؛ لأنه مبنى 
على رواسخ ثابتة وأدلة يقينية من الكتاب والسنة فلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 


.)١١١/5؟( و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )٠١٠/۲١( «مجموع الفتاوى»‎ )٦( 

(؟) «مجموع الفتاوى» )١١١ »٠١١/١۳(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» .)5١8/505(‏ 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل» لابن تيمية )١51/١(‏ و«الصواعق المرسلة» لابن القيم 
(كلمه:). 

)٤(‏ «مجموع الفتاوى» )۳۷٠-۳٤١١/۳(‏ وللاستزادة انظر:«وسطية أهل السنة بين الفرق» 
للدكتور محمد با كريم. 

(5) «مختصر الصواعق» (435). 

)٦(‏ انظر: «العقيدة الطحاوية» (55”) وللشيخ الألباى رسالة قيمة بعنوان «وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة». 
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الثامن: أتمم المشهود لحم بالنجاة والنصر في الدنيا والآخرة» كما ورد 
في حديث الافتراق الذي يصح بطرقه. 

التاسع: أن مذهبهم هو الأعلم والأحكم والأسلم. 

العاشر: أن إثباتهم للصفات لا تمثيل فيه وتنزيههم لا تعطيل فيه. 

الحادي عشر: أنهم لا يقعون في خيار الأمة وسلفها بقدح ولا غيره» 
بل يستغفرون هم ويترضون عنهم. 

الثاني عشر: أنحم لا يتسمون إلا باسم الإسلام والإيمان أو ما ورد به 
الدليل أو وقع عليه إجماعهم. 

الثالث عشر: أخم لا يوالون ولا يعادون على شعارات زائفة وأسماء 
تافهة وأصول ملفقة» بل عمدتمم في ذلك الكتاب والسنة» فيوالون من 
والاهما ويعادون من عاداهما. 

الرابع عشر: أن الحق يدور معهم حيث دارواء فلا يمكن أبنا أن 
يكون الحق مع طائفة دونهم» بل هم ميزان الطوائف» فمن وافقهم من 
الطوائف فإنه ينال من الحق بقدر هذه الموافقة» ومن خالفهم فإنه زائغ عن 
الصراط المستقيم بقدر هذه المخالفة. 

الخامس عشر: أن أمور الغيب عندهم مبناها على التوقيف فلا 
يثبتون منها أو ينفون إلا ما أثبته الدليل أو نفاه» ولا يقحمون عقوم فيما 
ليس ها فيه مجال(). 

السادس عشر: أن علمهم هو العلم النافع وعملهم هو العمل 
الصالح؛ وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة وعلى الإخلاص والمتابعة. 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية » لابن تيمية» وشرحها للشيخ ابن عثيمين. 
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السابع عشر: أنمم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت يأ 
أمر الله وهم كذلك ثابتين على الحق كما ورد في الحديث' الذي رواه 
مسلم وغيره. 

الثامن عشر: أنمم أكمل الناس إعانا 'وأعمقهم علّما وأقلهم تكلا 
وأشدهم متابعة للكتاب والسنة وأكملهم د لمراتب الدين من الإسلام 
والإيمان والإحسان0). 

ل ل ل 
الحق أي بعض الحق. 

العشرون: أتمم الموفقون للشرب من حوضه ويك فلا يذادون عنه كما 
يذاد غيرهم؛ لأنهم لم يحدثوا وم يبدلوا وم يغيروا'". 

الحادي والعشرون: أنهم متفقون لا يفترقون ومؤتلفون لا يختلفون. 

جعلنا الله وإياك منهم وحشرناق زمرتمي(؟2, والله أعلم. 

س٤‏ : اذا خلقنا الله تعالى؟ مع بيان ذلك بالأدلة. 

2 خلقنا الله تعالى لعبادته» قال تعالى: 8 وَمَا ا 
وَالإنسَ إل لِيَعْبَدُونِ 4|الذاريات:”5]» وقال تعالى: <« يتا 


ادر بك ارد حَلَفَكُمْ وَلَّذِينَ مِن فلگ 6 تقون 


.)١17١55( أخرجه البخاري (5955).: ومسلم (۱۹۲۰)» وأحمد‎ )١( 

(۲) «الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي. 

(؟) «العقيدة الواسطية وشرحها» لابن عثيمين» «العقيدة الطحاوية وشرحها» لابن أي العز 
الحنفي (۲۲۷). 

)٤(‏ وللاستزادة انظر: «اعتقاد السلف أصحاب الحديث» لأبى عثمان إسماعيل الصابوني» 
و«اعتقاد أئمة أهل الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي. 


4[البقر Y1:‏ وقال تعال : واا کک م يب ادم 


ا ا و 


و 


مستقيم 1 و 7 : مِن دونه إ 


4 


وو 7 


550 اش انط تق" م ٠‏ ] الآية» وقال 
تعالى: $ وَقَصَوَاْ رك أل تَحَبّدُوَا إل ياه 4 [الإسراء: *؟]ء وقال تعالى عن 
أنبيائه أنحم قالوا لأممهم: ط ا اا و ا 0 
[الأعراف: 55 ]قالمها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وجميع الأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محما رسول الله...4(١)‏ الحديثء» متفق عليه. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شية ,»١‏ والأدلة على ذلك كثيرة» والله أعلم. 

س © : ما العبادة؟ وما أركان قبوها؟ مع الأدلة. 

جه: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة". 


6 
3 
2 
6 
س 
ج 
3 
1 
ج 
2 
ىا 
2 
C‏ 
۵A‏ 
E‏ 
1 
C‏ 
ف 
ىا 


7 وقال تعالى: « قل‎ YT 


و 


(۱) أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (۲۲)» وابن خزعة »)۲۲٤۷(‏ وابن حبان »)٠۷١(‏ وأحمد 
(5؟865)» وأبو داود (55140))» والترمذي .)55١8(‏ والنسائي .)۳۰۹٤(‏ 


(؟) «رسالة العبودية» لشيخ الإسلام. 
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اعد علصا لَه دينى 4[الزمر : .]١5‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات»() 
الحديث» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه»"» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أخوف ما أخاف على 
أمتي الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل»!"ا 
حديث صحيح . 

وقال تغال: « من كان يُرِيدُ آلْحَيوة دنا وَزيتتبًا دو ف 
عملم فيا وهر فما لا يُبَحَسُونَ ج وليك اين لَيِسَ هم فى 
1 خِرَة إلا لار وَحَبِط ما صَبَعُوأْ فيا وَبطِل م ااا لرن 
4]هود: .]١5‏ 

والركن الثاني: المتابعة للنبي © لحديث عائشة المشهور: ‹ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»/» وحديث جابر المشهور: 
«وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»» وسيأتٍ مزيد بيان لذلك إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 

س : كم أقسام التوحيد - باختصار -؟ 


.)4471( أخرجه البخاري (۱)» وأبو داود (۲۲۰۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

68 0 مسلم (۲۹۸۰)» وابن خزيعة (۹۳۸)» وابن حبان »)٤۰٤(‏ والترمذي (514١5؟)»‏ 
بن ماجه »)٤۲۰۲(‏ والطبراني في الأوسط (1575). 

20 وابن ماجه (4 »)57١‏ والألباني في صحيح الجامع (5701). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 
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التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية, 
وتوحيد الأسماء والصفات'. 
اشن الس ا قبسو اشا 
الأول: التوحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. 
والثاني: توحيد في القصد والطلب» وهو توحيد الألوهية("ا 
وهو خلاف تنوع لا تضاد» أي هو اختلاف في العبارة فقطء والله 
أعلم. 
س۷: ما توحيد الربوبية؟ وهل الإقرار به وحده كاف للحكم 
بالإسلام؟ ومن الذي اشتهر عنه إنكاره؟ مع بيان ذلك بالأدلة. 
ج7: توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» من الخلق والملك 
والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. 
قال تعالى: ١‏ مه لی كل شىء 4 [الزمر: 5]» وقال تعالى: ©« هَل 
من لق غير الله يرز نَآَلسَمَآءِوَلأرَضٍ) [فاطر :]» وقال تعالى: 
ووَعَلقَّخَلَ َء رُم فير ر 4 [الفرقان ]4 وقال تعالى 1 ا 
برك ِى بيده آلَمُلَكُ)4 [اللك: »]١‏ وقال تعالى: «ذَالِكم الله ربكم 
َهُالْمُلكُ) [فاطر ۲[ وقال تعالى: u‏ 
الأرض لذ اا ا وهو على كَل بل دقام 4 [التغاين: 1 
وقال تعالى: « ملك یوم الدير.ي ج 4 [الفاتحة 01 وقال تعالى: « 


)١(‏ «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» لابن عثيمين. 
(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز (85) وانظر: «فتح امجيد» للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


اذى حي - و وَيُمِيتُ وَلَهُ آَخْيَلَفُ الْيلٍ والتهار أل ستو 
4[المؤمنو: 0 ۸]› اا في ذلك كثيرة. 

والإقرار به وحده ليس بكاف للحكم بالإسلام؛ وذلك لأن 
الشزكين كانوا زترون جد التوتييد كما قال تعالى: ل وَلَين ماهم من حَلَقَ 
الوت واا رض و الین وَالقَمَر لَيقولنَ آله اى يُؤْفَكُونَ 
ري ) [العكبرت: كا 0 تعالى : : قل لمن رض وَمَن فيا إن 
0 ولون ل 0 


8 


20 س 


2 من نت لو ا شىء وو یر ولا جا 
عله إري کت ن ررر ٠‏ كل ان سروت رج 
4[المؤمنون: ٤‏ ۸۹-۸]» ومع ذلك قاتلهم النبي &# وأمر بقتامم واستباح 
دماءهم واسترق رجالهم ونساءهم!"). 
واعلم أن هذا التوحيد لا يعرف عن أحد من بني آدم ا 
> ولكن عرف إنكاره ظاهرا عن فرعون وقومه 2 الله تعالى» قال تعالى 
: © وَجَحَدُوأ 3 a‏ اف ظلمًا وعلرًا #[النمل: 3 0 وقال 
تعال کن مومس انه قال لفرعوة: « قَالَ لَقَدَ عامَت ما أُنرل هَت َء إلا 
رب آَلسَّموَاتِ رارض بَصَايرَ ونی لاك فرعن مَقَبُورَا © 
4[الإسراء: 5 .]١١‏ 


وعرف إنكاره اش عن الدهرية الذين ينسبون الموت إلى الدهرء 


)١(‏ انظر: كتاب «التوحيد» بشرحيه «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن و«القول المفيد» 
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لد 


لك 


3 
ل * 


قال لى حاكي ١‏ مقالتهم الكفرية: © وَقَالُوأْ ما هى إلا حَيَانُنا 
E‏ وَمَا لكا إل لدَهَرٌ4 [الجائية: <[ 

وعرف أيضا إنكاره ظاهرا عن الثنوية الذين يزعمون أن للعام 
خالقين النور والظلمة. 

وكل هذه الطوائف لا تستطيع أن تكر هذا التوحيد باطد ا وإن أنكروه 
E‏ ظاهرال”؛ لأنه متقرر في الفطرة قال الله « فِطَرَتَ آله الى 
رالاس علا م تَبَدِيلٌ خلت آله 4 [الروم: [r‏ 

وقي الحديث ع «خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم». وقال 2 ود اخ رك ين بن عام سن 
ظَهُورِهِمْ در يتم اشد هم على أذ شين المت يريك قَالُوا بق سَهِدَنآ 
أن تقوو َم آلْيسَةٍ إا نا عَنْ هدا غين چ 
4 |الأعراف: »]١177‏ والله أعلم. 

س۸: ما التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل؟ مع 
توضيح ذلك بالأدلة. 

ج۸: هو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة» وهو توحيد القصد 
والطلب» أي توحيد الله بأفعالنا. 

وعندنا في ذلك قاعدة يحب حفظها وهي: أن أصل دين الأنبياء 
واحد وشرائعهم مختلفة7". 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية بشرحها» لابن أبي العز ص(۸۸-۷۹). 

(؟) أخرجه مسلم (585)» وابن حبان (5054)., وأحمد »)۱۷٦۲۳(‏ والنسائي (۸۰۷۰)» 
والطبراني في الأوسط (۲۹۳۳)» والألباني في صحيح الجامع (/770؟). 

(۳) «العقيدة الطحاوية» ص8/١ه.‏ 
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ونقصد بأصل الدين أي الدعوة إلى هذا التوحيد. كما قال تعالى: 
ولد اق كل أنه شولا أو علدو آله ر ارت 
4[النحل:7]» وقال تعالى: ‏ وَمَآ أَرَسَلَا ِن قَبَلِلَك من رَسُولٍ إل 
وى إِلَيه أنه لآ لد إل أا فأَعَبُدُونٍ زج 4 [الأنبياء: ه؟] ا 5 
عليه السلام - يقول لقومه : 9 أَعَبُدُوأ اله ما لكر من إِلَهِ غَيَرُه 
4[الأعراف:55]» وهذا_صالح - عليه السلام - يقول لقومه: 8 أَعَبدُوأ 
لَه مَا لمن إل غَيَرودَ 4|[الأعراف: 007], وهذا "شعي يول ا 
< اعَبدُوأ آله ما لَكرِمن إِلَهِ غَيَرُهدَ 4[الأعراف: 65 ]؛ ولذلك قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد 
وشرائعنا مختلفة»()ء وفي الحديث السابق: «أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمًا رسول الله» متفق عليه من حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

فهذا التوحيد هو المطلوب من جميع الأمم على لسان أنبيائهم - 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم -» وهو الذي وقعت فيه 
الخصومة بين الأنبياء وأثمهم وهو الذي بسبب رفضه ومحاربة أهله أهلك الله 
تعالى الأمم السابقة» فاحفظ هذا وتنبه فإن بعض الطوائف تقول: إن 
التوحيد المطلوب على لسان الرسل هو توحيد الربوبية. وهذا مجانب 
للصواب» بل التوحيد المطلوب والذي به نزلت الكتب وأرسلت به 


الرسل هو توحيد الألوهية» جعلنا الله وإياك ممن آمن به وحققه وكمل 
(١)أخرجه‏ مسلم., كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام» رقم: »))۲٠٠٠١(‏ وأحمد 


(4559). 
(۲) سبق تخريجه. 
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مراتبه/'» والله أعلم. 

س 9: ما كلمة التوحيد؟ وما أركاغا؟ وما معناها؟ مع الدليل. 

ج3: أما كلمة التوحيد فهي «لا إله إلا الله» وهي العروة الوثقى. 

وأما أركاتما فاثنان: النفي في قولك: «لا إله» وهذا نفي لجنس 
الآهةء والإثبات في قولك: «إلا الله» وهو إثبات الألوهية لله تعالى1"). 

وأما معناها فهو : أنه لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله تعالى1". 

هذا هو معناها الصحيح» فاحفظه واشدد عليه يديك؛ ذلك لأن 
بعض الطوائف تقول إن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا 
قادر على الاختراع إلا الله» وهذا صحيح كله» ولكن ليس هو المعنى 
الصحيح فمذه الكلمة» بل المعنى الصحيح لها هو ما ذكرته لك من أنه لا 
معبود بحق إلا الله قال تعالى: « الك يأر الله هوَآَلْحَقُْوَأْرنّ ما 
يدعو من دونه هو الْبَطلُ 4[الحج:1۲]» فلا تغتر بكلام أهل 
الأهواء» فإنه لم يبن على علم ولا هدى» بل مبناه على العماية والضلالة 
ومخالفة المنقول ومصادمة ون عافانا الله وإياك من الضلالة والغواية 
والله أعلم. 

س١١:‏ لماذا قلت: «بحق»؟ ألا يكفي أن تقول: «لا معبود إلا 


.۸٣ص انظر كتاب: «قاعدة جليلة في العبودية» لابن تيمية. و«شرح الطحاوية»‎ )١( 

(۲) ومن أراد التوسع في معرفة «لا إله إلا الله» فليراجع «رسالة العبودية» لشيخ الإسلام وكتاب 
«التوحيد» بشروحه الثلاثة «القول السديد» للشيخ السعدي» و«فتح امجيد» للشيخ عبد 
الرحمن بن حسنء و«القول المفيد» للعثيمين. 

(9) انظر: «العقيدة الحموية والواسطية» لشيخ الإسلام» و«كشف الشبهات» و«العقيدة 
الطحاوية» وراجع استدراك العلامة عبد العزيز بن بارز -رحمه الله تعالى - على هذا الموضوع 
ص5١٠.‏ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


اللّه»؟ 
ج١٠:‏ إن هذا القيد مهم جنا لأن هناك أشياء عبدت مع الله 
ف بدت اللائكة والشمس والقمر وع بد الجن والشياطين وع بد الشجر 
والحجر والنجوم» لكن هذه كلها عبادات باطلة؛ لأا صرف للعبادة لمن 
لا يستحقهاء وإنما العبادة الحق هي لله تعالى» ولذلك فلا بد من قولك 
«بحق» حتى يخرج ما عبد بالباطل كما في الآية السابقة» والله أعلم. 
س 3١‏ اذكر شية | نما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة؟ 
ج۱ النصوص الواردة في فضلها كثيرة جناء لكن أذكر لك طرفا 


3 كي مهو 


منهاء قال تعالى: 0 فَاعلَرَ ا ل إله 


الل وَآلمُؤيِتَتِ 4[محمد :] وقال تعالى: ظ سهد الله أنه ا 
لَه إل هو وَالْمَلتيكَه وََوْلُو الْعِلمِ قَآبِما تفع 1 له E‏ 


المَحكيم ج 4[آل عمزان 175 ]. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من مات وهو يعلم ألا إله إلا 
الله دخل الجنة» رواه مسلم» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «فإن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»" وقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» و«العقيدة الطحاوية» ص 2795 و«التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد» للشيخ صالح آل الشيخ» باب: تفسير التوحيد. 

00 عق سل O‏ رين نان OAT AOE‏ اواك Ele‏ 
والنسائي »)٠١357(‏ والطبراني في الأوسط .)١537(‏ والألباني في صحيح الجامع 
(5065). 

6) العرحه البخاري ۲9 "ومسل ۳۳7 وای شه 6۴ ا واي اد ۲۳ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


ذلك إلا دخل الجنة وإن زى وإن سرق - ثلانًا -»( متفق عليه وقال 
- عليه الصلاة والسلام -: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»7", وقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهما فيحجب عن الجنة»7) متفق عليه» وقال - عليه الصلاة والسلام - 
: قال موسى: يا رب علمني شيا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى 
قل: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى 
لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت يمن لا إله إلا الله»() رواه ابن حبان والحاكم بسند 
صحيح» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «بخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله الله 
وف قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير» رواه البخاري» وقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»7") حديث 


6 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۸)» ومسلم (44)» وأبو داود (011)» والنسائي .)٠١187(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۹۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹)» وابن حبان »)1٥۳۰(‏ وأحمد »)۱۱۰۹٩(‏ والنسائي »)۱۷۹٤(‏ 
والطبراني في الأوسط .)١571(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان (57374)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (51١١)؛‏ والألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (۹۲۳). 

(5) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳)» وأحمد (۱۲۱۷۷)» وابن ماجه »)٤۳۱۲(‏ 
والترمذي (5537؟)» والنسائي .)۱۱۲٤۳(‏ 

(5) أخرجه أبو داود :.)5١١7(‏ والطبراني في الكبير »)55١(‏ والألباني في صحيح الجامع 
(51). 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


حسن» ومنها حديث البطاقة المشهور وفيه: «فوضعت هذه البطاقة في 
كفة فمالت بمذه السجلات»' وهى بطاقة فيها لا إله إلا الله» وقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»' متفق عليه» وقد ورد في الأثر أنما مفتاح الجنة". 

فهذه النقول وغيرها نما يدلك على عظم هذه الكلمة وفضلهاء بل 
ورد أنما أفضل الذكر كما في الحديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»(*, 


س ۱۲: ما شروط هذه الكلمة؟ مع توضيح ذلك بالأدلة. 

ج؟١:‏ ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أن هذه الكلمة لا يتم 
الانتفاع بجا إلا لمن حقق مع قوها ثمانية شروط: 

الأول: العلم» وضده الجهلء والمقصود: العلم بمدلولما من نفي الإلحية 


عما سوى الله تعالى» وإثباتما لله وحده جل وعلا وأنه لا كق غيل 
و 


EOS IEE a العاف‎ 


إ! 


.)۸٠۹٥( الجامع‎ 

(۲) أخرجه البخاري (5 57 7): ومسلم (۲۸)» وأحمد (58051). والنسائي .)١٠١9595(‏ 
أسنان فإن جئت له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح لك. 

6 أخرجه ابن حبان )۸47( وابن ماجه )0 (A‏ والترمذي «(TTAT)‏ والنسائي ا 
اليوم والليلة 303 وقال الألباني ي صحيح الجامع :)١ 1۰ ٤(‏ حسن. 


[محمد:؟ ١]فأمره‏ بالعلم بذلك» وقال تعالى: 8 إلا م 
يَعَلَمُونَ 29 4 [النخرف: 85]. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من مات وهو يعلم ألا إله إلا 
الله دخل الجحنة»» فاشترط العلم بذلك. 

الثاني: الإخلاص» وضده الشرك» وهو أن يقوها خالصا من قلبه 

سب انما يضادها مطلقا وهو الشرك الأكبر أو :ا يتقض كالما الواتحب وهو 

الشرك الأكبر» قال تعالى: « فَاعَبدٍ اله علصا له اليرت © 
4[الزمر :۲]» وأعظم العبادة قوها والعمل بمدلولهاء وقال تعالى: 9 وما اموا 
إلا ليعبدوأ اله خلِصِنَلَهُلدِينَ حَتَفَاءَ 4 [البينة:0]وعبادته هو تحقيق هذه 
الشهادة بمقتضياتها. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «فإن الله حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله( وقال - عليه الصلاة والسلام 0 
«أسعد الناس بشفاعق يوم القيامة من قال لا إله إلا الله یبتغی بذلك 
وجه الله» وكلاهما في الصحيح. 

الغالث: اليقين» وضده الريب» ومعناه: أن يقوطا وهو معتقد لمدلوها 
الاعتقاد الجازم بيقين راسخ كرسوخ الجبال بلا شك أو ريبء قال تعالى : ل 
إِنْمَا آلْمُؤَوْنُونَ الَذِينَ ءَامَمُوأ باه وَرَسُولِِء ثُمَ لم يَرتَابُوأ4» وقال - 
عليه الصلاة والسلام 3 «أشهد أن له إله إلا الله وأشهد أن رسول الله له 
يلقى الله جما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة»"»ء وف الحديث 


ل 
.1 
ÇG.‏ 

Za 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


الآخر: «فيدخل النار أو تطعمه»(", وقال - عليه الصلاة والسلام - 
لان هريرة وأعطاه نعليه: «اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا 
الحائط يشهد أنلا إله إلا الله مستيقدًا ها قلبه فبشره بالجنة»7 رواه 
مسلم. 
الرابع: الصدق» وضده الكذب» أي لا بد أن يتوافق قول الباطن مع 
اقول لاف عل كوق SALE TASE a‏ 
قالوا: « تشہد َك لَرَسُول آل لله والله يَعَلَم إِنَّكَ لَرَسولَهُم وَآلّهُ يَمَمَدُ إن 
اوور لكذبورت 4 4[المنافقون:۲]» ودليل ذلك قوله تعالى: <« 
ِى ج ء بالْصِدَقٍ وَصَدَّ ب ق به 4[الزمر:۳۳] أي جاء بلا إله إلا الله 
نضةة | بها قلبه» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قال لا إله إلا الله 
صدقا من قلبه حرمه الله على النار»7”) 
اا و 
ولذلينا وف للد ورضوله تاوف O E‏ 
وَلّذِينَ ءَاممُوَآ سد حْيَا لله 4[البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: ذلك بِأَنَهُمٌ 
كرهوا مَآأَنْرَلَ الله فَأَحَبَط أَعَمَلَهُمَ ع 4[عمد:؟]. 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ثلاث من كن فيه وجد بحن 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳)» والنسائي .)1١45(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۳۱)» وابن حبان (40490). 


(۳) أخرجه البخاري (5؟١).‏ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


يكره أن يقذف في النار»7١‏ متفق عليه وقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«لا يؤمن أحدكم حق أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين» متفق عليه» ولذلك فإن من النواقض لحذه الكلمة بغض شيء 
مما جاء به البي و. 
السادس: القبول» وضده الردء ومعناه: أن يقبل ما دلت عليه هذه 
من النفي والإثبات ويقبل ما جاء به ا من الشريعة» قال 
تعال: فلا ورك لا ووت حى يُحَكَمُوك ما طَجرَبَْهَُ كملا 
جوا فى ايم حَرَجَا يما فَصَيْتَ وَيسَلِمُوا يسا 2 
4 [النساء: ê‏ 0 تعالى : « جم كَاكُوَأ إذَا قبل هم ل لَه إل اله 
يَستَكبرُونَ وترون ايتا (2) لَعَارِكُوَا ايتا لِسَاعِرٍ تَجَنُونَ 20 
000 
السابع: الانقياد» وهو ا بما تقتضيه هذه الكلمة » قال تعالى : 
ر بن بط رو روطع لاسن 6 0 2 
ا آله وهو و ققد كنك بالثوة الوقق 
مور( 4[لقمان: ۲۲]» وقال تعالى: ل بل م 0 
ا 


ر ت اجره د عِندَ رَبْهء وَل حَوَفٌ عَلَيهِمَ وَل هم 
ا ١‏ 


وقال 2 عليه الصلاة والسلام ك «لا يؤمن أحدكم حى يكون هواه 


)١(‏ أخرجه البخاري (15): ومسلم »)٤۳(‏ وابن حبان (۲۳۸)» وأحمد »)٠١٠٠١(‏ والنسائي 
(5384)» والطبراني في الكبير (۸۰۱۹). 

(؟) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (44)» وابن حبان (۱۷۹)» وأحمد »)۱۲۸٠١(‏ والدارمي 
»)۲۷٤۱(‏ وابن ماجه (71)» والنسائي .)٥۰۱۳(‏ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


تبط لما جعت به»27, وقال ابو بكر ذيه: «والله لو منعونن عقالاً - وف 
رواية: عناقا - كانوا يؤدونها للبي د لقاتلتهم على منعه»' متفق عليه. 
الثامن: الكفر بالطاغوتء قال تعالى: يران يَتَحاكموا إن 
الطنغوت وقد موان بوا به 4[النساء: .1( وقال تعالى: « فمن 
لل ري ري الوسر تسر الو رار ا بيصا 
ها الله یع عم 20 4 [البقرة: ”5 ؟]» وقال تعالى: وام تر رست 
وتوأ تَصِيبًا ن لحتس يوون بلحت وَاَلطّهُوت ويَقُونُونَ أذ 


كفروأ هتو أَهَدَئ من لين اموأ سيلا جوتي ك لذن هما 1 
من یلعن آله فلن تجَدَ لهد د تَصِيرًا ( 4 [النساء: .]5١‏ 


١ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١5(‏ وقال أبو عاصم الشيباني: إسناده ضعيف فيه نعيم 
بن ماد ضعيف لكثرة خطئه» وقد اتحمه بعضهم» وقال ابن عساكر هو حديث غريب أي 
ضعيف» وقد كشفنا لك عن علته. 

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)5١(‏ قال النووي: حديث حسن صحيح رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح» وتصحيح هذا الحديث بعيد نخدا من وجوه: : منها أنه حديث 
ينفرد به نعيم بن حماد المروزي» ونعيم هذاء وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له 
البخاري فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده على أهل الرد 
في الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث» فلما كثر عثورهم 
على مناكره حكموا عليه بالضعف» فسئل ابن معين عنه» فقال: ليس بشيء إا هو 
صاحب سنة» قال صالح: وكان يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها....» 
ومنها - أي ومن علله هذا الحديث - الشيخ الثقفي غير معروف عنه» ورواه الثقفي عن 
شيخ مجهول وشيخه رواه عن غير معين فتزداد الجهالة في إسناده عقبة بن أوس السدوسي 
البصري» ويقال فيه يعقوب بن أوس... 

وقال الألباني في ظلال الجنة :)۱٦۷(‏ إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف 


(۲) أخرجه البخاري (21599 ۰۱٤١٩٦ ۰۱٤۰۰‏ ا45١)»‏ ومسلم (۲۰). 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قال لا إله إلا الله وكفر عا 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»7") رواه مسلم. 
ويجمعها لك قول الناظم: 
وشروطها سبع إليك بياتمها العلم ولإخلاص لرحمن 
وكا المحبة واليقين والصدق والتسليم يا إخواني 
ويزاد كفرك بالطواغيت التى عمت جما البلواء في الأوطان 


س١:‏ ما الفرق بين القبول والانقياد؟ 

ج17: الفرق بينهما هو أن القبول عمل القلب» فهو واجب 
الباطن» وأما الانقياد فهو عمل الجوارح, أي هو واجب الظاهرء والانقياد 
علامة القبول وكلما ازداد القبول في القلب تحقق كمال الانقياد في الظاهر» 


س4 :١‏ عرف الطاغوت, مع بيان ذلك بالأمثلة. 

ج٤ ١‏ : الطاغوت هو كل ما محاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع» هكذا عرفه العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -» فمثال 
المعبود: قوله غَيَّهِ: «لا تقوم الساعة حت تضطرب أليات نساء دوس 
على ذي الخلصة»!') وهو طاغية دوس التي تعظمه في الجاهلية» والحديث 
في الصحيح» وكالشياطين التي تأمر بعض الطوائف من السحرة والكهنة 
وغيرهم بعبادتهم كما قال تعالى: ل وَيَوَمَحَشْرُهُمْ جییعا نّم يول للمَلنيِكَة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳)» وأحمد »)٠١۹۷۰(‏ والطبراني في الكبير .)۸٠۹۰(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (55/7)؛ ومسلم ))59٠05(‏ وابن حبان (50/51)» وأحمد .)۷٦٦۳(‏ 
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هَتۇلاء اکر كَاتُوأ يَعَبْدُونَ قَالُوأ 2 سَبَحَمَكَ أت ليا من دُونهم 
بل يبدو ن الجن أ رهم يم مُؤْمنُونَ() 4[سبأ: .]4١‏ 
ومثال المتبوع: كالملوك الظلمة الكفرة الذين يأمرون أتباعهم بمخالفة 
الشريعة والتحاكم إلى الأعراف وعادات القبائل» والقوانين الوضعية» 
ويحاربون تطبيق الشريعة ومن يدعو إلى تطبيقها. 
وأما المطاع": فكالأحبار والرهبان وعلماء السوء الذين يحلون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله فيطاعون في ذلك كما في حديث عدي 
مرفوعا: «أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل 
الله فتحرمونه»؟ قال: نعم. قال: «فتلك عبادقم»7') وسنده صحيح. 
لکن لا بد من التنبيه على أمر وهو أن من عبد من دون الله وهو غير 
راض بلك فاته لذ بس طاغرت وساي بزياذة إبضاح الذذلك ك إن اء 
الله تعالى 8 
سه :١‏ كيف يكون تحقيق التوحيد؟ وما ثواب من حققه؟ مع بیان 
ذلك بالدليل. 
ج5١:‏ يكون تحقيق التوحيد: بتصفيته من شوائب الشرك كله أكبره 
وأصغره» ومن شوائب البدعة كلها الاعتقادية والعملية» ومن شوائب 
الع أي أن يكين ها ا هذه الأمور المجانبة التامة المطلقة» وإذا وقع منه 
الخلل في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة النصوح المستجمعة لشروطها. 
وثوابه إذا فعل ذلك: دخول الجنة» بل قد يكون بذلك من السبعين 


)١(‏ انظر: رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب في معنى الطاغوت من كتاب «مجموعة التوحيد». 
(۲) أخرجه الطبراني »)۲٠۸(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (95؟5). 
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ألا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال تعالى: ون هد 
e‏ يُشَركُوت ( چ وَالَذِينَ يُؤْنُونَ مآ َاتُوأ وقلوم وَحِلَدٌ 3 0 
رم رجعون ( وتيك مُسَرِعُونَ فى نوت وه م تقون © 
4[المؤمنون: ٠‏ ]. وقال - عليه الصلاة والسلام ديف امد اننا 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: «هم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ركم يتوكلون» 7 والحديث في الصحيح» ويناء ‏ 
على ذلك فإن تحقيقه - أي التوحيد - يتفاوت بين الأفراد بتفاوت حرصهم 
على تحنيبه - التوحيد- الشرك والبدع والمعاصي» والله أعلم. 

س5١:‏ ما أنواع الشرك؟ وما الفرق بينها؟ وهل هو الكفر أم 
بينهما عديد 

ج15 : قسّم أهل العلم(") - رحمهم الله تعالى - الشرك إلى قسمين 
الشرك الأكبر» والشرك الأصغرء وفرقوا بينهما بعدة أمور: 

الأول: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة» وأما الشرك الأصغر فإنه لا 
يخرج عن الملة» وبمعنى آخر نقول: الشرك الأكبر ينافي مطلق الإسلام» وأما 
الأصغر فإنه ينائي كماله الواجب. 

الثابي: أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال إذا مات صاحبه عليه 
وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط إلا العمل الذي خالطه على تفصيل سيأ 
بيانه - إن شاء الله تعالى -. 


(1) أخرجه البخاري »)٥۲۷۰(‏ ومسلم (۲۱۸)» وابن حبان »)1۰۸٤(‏ وأحمد (۲۲۹۰۹)» 
وابن ماجه (5785)» والترمذي (5545)» والنسائي (770), والطبراني قي الأوسط 
زلاده). 

(۲) «فتاوى شيخ الإسلام» و«المكفرات النافعة في المكفرات الواقعة» للشيخ عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. 
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الثالث: أن الشرك الأكبر موجب للعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة» 
وأما الأصغر فإنه يوجب من البغض والعداوة بمقداره فقطء أي أنه يوجب 
مطلق العداوة لا العداوة المطلقة. 

الرابع: أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إذا مات صاحبه 
عليه كما قال تعالى: « إِنَ الله لا يعفر أن شك به وَيَعَْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لمن غا 4[النساء: ٤۸‏ -النساء »]١١ ٦‏ وأما الأصغر ففيه خلاف والأقرب 
أنه داخل في حيز المغفرة إن شاء الله تعالى . 

الخامس: أن الشرك الأكبر موجب لصاحبه الخلود الأبدي المطلق في 
جهنم - والعياذ بالله >-وأما الأصغر فإنه وإن ء ذب صاحبه فإنه لا يوجب 
له الخلود» بل يعذب بقدره أو إلى ما شاء الله تعالى ثم يخرج إلى الجنة. 

السادس: أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد» وأما الأصغر فإن تجرعه حرم 
وسائل» ولذلك فالقاعدة عندنا تقول: كل وسيلة للشرك الأكبر فشرك أصغر. 

وأما آخر السؤال فجوابه أن يقال: إن الكفر والشرك كالإسلام 
والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء أي إذا ذكر الكفر وحده دخل 
ا إن الذي کفروا آن تقو عَتَهْرَ أ مَوَلَهُمَ 
وا ولد هم م الله شيعا اوليك هم وَقودٌ آلتار وك © 4[آل 
عمران: »]١ ٠‏ أي والذين أشركوا كذلك» وإذا ذكر الشرك وحده دخل معه 
الكفر كقوله تعالى: « إِنَ اله لا يُعْف أن شرك به 4 أي ولا يغفر أيضًا أي 
يكفر به» وأما إذا اجتمعا في نص واحد فإن الشرك يكون معناه صرف 
شيء من أمور التعبد لغير الله تعالى والكفر جحد معلوم من الدين بالضرورة 
أو ترك العمل بما ورد الدليل الصحيح الصريح بتكفير تاركه. وبالجملة 
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فيقال: كل شرك فهو كفر وليس كل كفر شركاء والله أعلم. 
س۱۷: هل هناك نواقض لكلمة التوحيد؟ ما هي مع بيانما بالأدلة 
- على وجه الاختصار حا 
ج۱۷: نعم ها نواقض وهي كثيرة ويجمعها عشرة نواقض: 
الأول: الشرك الأكبرء قال تعالى: ل وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وَل الَذِينَ 
5 5 > يرح ا د ر ا ر ص ص 
من قبَللك لين اشركت ليخبطن عمَلكَ ولتكونن مِنَ الخسرين 27 
4[الزمر: 5]» وقال تعالى : إن الله لا يَغْفِر أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
لِك لِمَن يَشَاءٌ 4[النساء:۸٤]»‏ وقال تعالى : « وَل تدع مَعَ آللّهِ إلا 
ءاخر لآ لَه إلا هو 4[القصص:۸۸]. 
الثاني: اتخاذ الوسائط بينه وبين الله تعالى» يدعوهم في كشف 
المللمات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات» قال تعالى: « وَالذي ادوا 
کر ج يدوو ی ی مارو ا 
م دونه أوَلِيَاءَ مَا تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله زلف 4[الزمر:؟]ء 
3 سو عع ووس هرا ان ل و ص ر 
وقال تعالى: « وَيَعْبَدُوتَ من دون الله ما لا يرهم ولا ينفعهم 
رر م را 4ر ور رص 
وَيَقولورت هتَۇلا ء شفعتَۇًا عند الله 4[يونس:۱۸]. 
الثالث: السحر وتعلمه وتعليمه والعمل به ومنه الصرف والعطف» 
صد 
4 ر ا 2 و نے ا الى و روو ر و 
قال تعالى: 88 وما يُعَلِمَان من أَحَدٍ حت يقولا إنمًا حن فتن فلا تكفر 
4البقرة:7١٠]»‏ وقال تعالى: « وَلَقَدَ عَلمُوأ لمن آشََرَنهُ ما لَه فى 
الأجِرَّة مر حَلَقٍ 4[البقرة: »]١ ٠ ٤‏ وثبت قتل الساحر عن ثلاثة من 
الصحابة كما سيأ بيانه - إن شاء الله تعالى -. 
الرابع: الاستهزاء بشىء ثما جاء به البى 3 قال تعالى: « وَلْبن 
اۋ مد ا 8 م 1 
سَالْتَهُمَ ليقو إِنْمَا كنا خوض وَتَلعَبُ قل أ 


0 - 
بالله وءَايبته 
و5 ر ا ور ۴ 
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و 3 و ا 4 
وَرَسُولِه- کنر سروت © لا تَعْتَذْرُوأ قَدَ كفرتم بَعَدَ ییک 


الخامس: الأعراض كن الشريقة الإعراضن المطلق فلا يتعلمها ولا 
يعمل با قال تعالى: ودين قروا كما دوو مُعرِضُونَ (2) 4 وقال 
تعا لى: ومن اغ E‏ 5 من 


السنادس: بغض شيء نما جاء به النبي ك قال تعالى: « ذَالِكَ 
اد نهم كرهوأ ما أل أله قأخبط أعَمَلهُم © )| محمد :۹ وقال تعالى: 
o‏ ما ا RE‏ اله وَكرهوأ رضوانه, ف 
امد 423[غمد: .]١ ١‏ 

السابع: من م يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم ودليله الإجماع. 

0 إعانة المشركينٍ 00 6 0 3 


سي 2 َه 


اوت من اد ورول .. 0 ا 5 15 1 
الاي توما فما عضب الله عَلَمّم ما هم نکم ولا مہ 
وحَلفُونَ على لكب وَهمْ يَعْلمُونَ © 4[امجادلة: > »]١‏ وقال تعالى: « 
وك يتوه وك ا .. 4 [المائدة: 0١‏ ]الآية. 

الك من اعتقد أن هدي غ لی ١5‏ اكدل من هليه فإنه 
يكفر إجماعاء قال تعالى: ظ ألم : ر اذست وا ين 
الكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَت وَآلطَّغوت وَيَقُولُونَ لين كفروأ هَتؤلاء 
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صد 
IMT A4‏ 


دين عم الله . 
0 0 الآية» وقال تعالى: راا ل ي 
َه ألْهُدَئ وَيَكبِعَ عير سیل أَلّمُؤْمِيِينَ تولو مَا تول وَمْصَلهء جه 

اث صما وه )[السانه» »]١‏ وقال تعالى: إن هَذَا آلْقَرَءَانَ 
تی لل د قوم » وقي الحديث: « وخير الهمدي هدي محمد ه». 

العاشر: من يعتقد أن في وسعه الخروج عن الشريعة التي جاء بما محمد 
قال تعالى: « وَمَن يغ غير آلإسلىم ديا فن يقب مِنَهُ وهو فى 
آلأخرَة م مِنَ الْخَسِرِينَ (4)2[آل عمران: .]۸٥‏ 

فهذه جملة النواقض التي يدخل تحتها سائر النواقض المذكورة في باب 
حكم الد والله أعلم. 

س18١:‏ ما أنواع الدعاء؟ وما العلاقة بينهما؟ 

ج۱۸: الدعاء نوعان: دعاء العبادة» ودعاء المسألة!") 


فدعاء العبادة هو أن يفعل العبد من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج 
وعمرة أو ذكر من تسبيح وتليل وتكبير» ونحو ذلك» فهذه الأشياء من 
دعاء العبادة؛ لأن العبد يريد بفعل ذلك ثواب الله تعالى ويخاف عقابه» فهو 
م OT EE‏ 

وأما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب بمعنى أن يرفع العبد يديه ويدعو ربه 


بما شاء. 


)١(‏ راجع هذه النواقض العشرة قي رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي من كتاب 
«مجموعة التوحيد»» وللمؤلف الشيخ / وليد السعيدان - عفا الله عنه- شرح على هذه 
النواقض بفروعها فليراجع فهو مفيد وماتع . 

)۲( «فتح المجيد» لل بخ عبد الرحمن بن حسن» «الرسالة السنية» لابن تيمية. 
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وأما العلاقة بينهما فإنمما متلازمان لا ينفكان أبنا وبيان ذلك أن 
دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة» ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة. 

فالدعاء هو العبادة كما أخبر به النبي ف فكل شيء شرعته لنا 
الشريعة شرع إيجاب أو استحباب فإنه لا يخرج عن أحد نوعي الدعاء» إما 
أن يكون من دعاء العبادة وإما أن يكون من دعاء المسألة7", والله أعلم. 

س 4 :١‏ ما المراد بقولك في النونية «وكلاهما في النص متفقان»؟ 

8 المراد به أن يقال: قوله: «وكلاهما» أي دعاء العبادة ودعاء 

المسألة» وقوله: «في النص متفقان» أي أن النص من الكتاب والسنة إذا 
ورد فيه لفظ «دعا» وما تصرف منها فإنه يصح أن يقس بذعا العبادة 
وبدعاء المسألة» وقد يترجح أحدها في بعض النصوص لبعض القرائن» فإذا 
رأيت المفسرين قد اختلفوا على قولين في تفسير لفظ الدعاء الوارد في 
النصوص فقال بعضهم المراد دعاء المسألة وقال بعضهم بل المراد دعاء 
العبادة فاعلم أنه من قبيل خلاف التنوع لا التضاد؛ لأنهما متلازمان لا 
ينفكان أبناء والله أعلم. 

س :7١‏ هل هناك أمثلة توضح لنا هذا الكلام؟ 

ج١٠:‏ نعم الأمثلة كثيرة» وإنما أذكر لكم بعضها من باب التمثيل 
فقط فأقول: 

ا ال ومن أصَلُ يمن يَدَعُوأ من دون 
آله من ل يسَتَحِيبٌ له إن يوم لْقِيَسَّة وهم عن 
دُعَايِهِرَ فون و ( #[الأحقاف:ه]» فهنا لفظان من ألفاظ 


(۳) «مجموع فتاوى ابن تيمية» الجزء الأول» «كشف الشبهات» للإمام محمد بن عبد الوهاب. 


الدعاءء الأول: قوله: «يدعوا», الثاني: قوله: «دعائهم», فقيل: أي 
«يعبد» و«عبادقهم»» وقيل: «يسأل» أو «سؤاهم» وكلا القولين صحيح؛ 
لأنه صادق على جميع هذه المعاني. 

ومنها: قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ رڪم َدْعُونَ أُسَجت لكر 4 
[غافر: ٦ ٠‏ ]فقيل: اعبدوني» وقيل: اسألون. وكلاهما صحيح؛ لأنهما 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

ومنها: قوله تعالى: ‏ آدْعوأ ر قرعا وَحْفَيَو ' 4 
[الأعراف: هه]فقيل: اعبدواء وقيل: اسألواء وكلاهما صحيح؛ لأن لفظ 
الدعاء صادق عليهماء وعلى ذلك فقسء والله أعلم. 


س۲۱ : ما حكم صرف الدعاء لغير الله سبحانه؟ مع توضيح ذلك 
بالأدلة. 

ج١۲:‏ أما دعاء العبادة فصرفه لغيره شرك وأما دعاء المسألة فلا 
يخلو من حالتين: 

إن كان قد صرفه لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهذا 
شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية - أعاذنا الله وإياك منه -» وذلك كمن 
يدعو القبور والأموات والشياطين أو الأنبياء أو الملائكة في أمر لا يقدر 
غل الله عاك وه الاد شرا شاماق النواقطن + عاد الوسائط ينه 
وبين الله تعالى» فيدعوهم في كشف الملمات وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات أو برزق الولد أو إنزال المطر أو مغفرة الذنوب أو أن يكونوا له 
شفعاء عند الله تعالى» وهذا هو أكثر الشرك الذي وقع في ابن آدم» قال 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


: سْتَجِ ب لكر إن اليرت سرون عن 
عِبَادَت سَيَدَخلونَ ل 2 9 6[غافر: ۰] وقال تعالى: ط 
1 حا ج 4[الجن: 1١‏ وقال تعالى: 

« إن الذِين تد غو ين دون الل غباد أمتاا م فَآدَعُوهم 
و eT‏ :2 4[الأعراف:٤۹١]ء‏ وقال 
تعالى: « إن تذعوهم لا يَسَمَعُوأ عا ء ك وَلَوَ سَيِعُوأ ما آَسَتَجَابُوأ لک 
يوم الَقَيَمَة يَكفْرُونَ سرحكم » [فاطر: 5 ]١‏ فسمى الله دعاءهم من 
دولك شا قال مال : وَمَنَ صل مِمّن يَدَعُوأ + مِن دون ال 5 
يَسَتَجِيبُ لَدُد إى يوم اقيم وهم عن دعا يه 
کائوا 3 أَغَدَاءِ وکوا ِعِبَادَهِمْ کفِرین © 4 
[الاحقاف:7]ءفسمى الله تعالى دعاءهم ۴ باو وقد تقرر أن العبادة حق 
صرف لله تعالى لا يصرف للك مقرب ولا لبي مرسل فضلا عن غيرهم 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وأما إذا صرف دعاء المسألة لغير الله في أمر يقدر عليه البشرء أو 
نقول: يقدر عليه المدعو فإنه لا يكون ذلك الصرف شركاء بل يكون 
بعالا وهذا لا بأس به» إذ ليس هو من العبادة حينئذ في شيء» والله أعلم. 

س۲۲: كيف وقع الشرك في بني آدم؟ مع الدليل. 

ع4 "هذا سؤال مهي جا ويه تفرك على السب الذي خضل به 
ذلك الأمر الخطير لنحذره ونجانبه. 

فأقول: إن السبب هو الغلو في الصالحين والأولياء الذي وقع في عهد 
نوح - عليه الصلاة والسلام -» كما ورد ذلك في الصحيح من قول ابن 
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عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَقَانُوأ لا تَدَرْنَ 
اکر ولا تَدَرْنَ ودا وَلَا سُوَاعًا ولا غوت وَيَعُوقَ وَمَمْرًا © 
4[نوح:۲۳] فقال: «هذه أسماء رجال صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وجوه 
بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حت إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 
وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» ١.د‏ . 

وهذا الأمر لا يزال يقع فيه الكثير من بني آدم من تعظيم قبور الأولياء 
والصالحين وشهرة الأمر تغني عن ضرب الثال له» فالسبب إذ ١‏ هو الغلو في 
الصالحين» ولذلك قال الإمام المجدد - رحمه الله تعالى - في كتاب التوحيد: 
«باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين» » وقال أيضا: «باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى»» وقال أيضا: «باب ما جاء في 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده»20. 

وهذه التراجم المهمة ينبغي تدبرها وفهمها حق فهمها فإتما برد اليقين 
وفيها بيان السبب الذي أوقع الشرك في ابن آدم» والله أعلم. 


)٤(‏ انظر لابن القيم في هذه المسألة: «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة»» «إغاثة 
اللهفان». 

(5) «كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب وشرحه «فتح الحيد» لحفيده الشيخ ن 
الرحمن بن حسنء وللشيخ عبد الرحمن رسالة بعنوان «التوحيد وطروء الشرك على المسلمين» 
فلتراجع. 
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س"؟: عرف الغلو؟ مع بيان بعض الأدلة التي حذرت منه. 
ج٣۲:‏ الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط فيه» فإذا قيل: الغلو في 
الصالحين أي مجاوزة الحد فيهم بحيث يضفى عليهم من الصفات التي هي 
من خصطق الله تعالى ويعتقد أنمم يجلبون خیر ١‏ أو يدفعون شراء وإذا قيل 
الغلو في القبور أي مجاوزة الحد فيها بحيث يفعل بما أو عندها ما هو خارج 
عن حد الشريعة وهكذاء قال تعالى: 9« يَتأَهَلَ لَكتّب ل تَعْلُوأ فى 
دِييكجّ 4 [النساء:١17]ءوهذا‏ نمي هم وإخبار لنا عن السبب الذي 
أوقعهم فيما وقعوا فيه» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إياكم والغلو 
فا نا آهلك من كان قبلكم الغلو»ء وقال - عليه الصلاة والسلام - 
محذرا من الغلو فيه: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 

عبد فقولوا عبد الله ورسوله»"» وقال - عليه الصلاة والسلام - 
أمته من السير على تج الأمم قبلها: «ألا إن من كان 0 
يتخذون قبور الأنبياء مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنماكم 
عن ذلك»7", وقال - عليه الصلاة والسلام -: «قاتل الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»() متفق عليه وزاد مسلم: «والنصارى»» قالت 


(5) أخرجه ابن حبان (۳۸۷۱)» وابن خزعة (۲۸۹۷)» وأحمد »)۱۸١۱(‏ وابن ماجه 
»)۳٠۲۹(‏ والنسائي (5051)» والطبراني في الكبير (۷٤۱۲۷)ء‏ والألباني في صحيح 
الجامع (5580). 

(۷) أخرجه البخاري (5455): وابن حبان »)5١*(‏ وأحمد »)٠١٤(‏ والدارمي »)۲۷۸٤(‏ 
والطبرابي (۱۹۳۷). 

(۸) أخرجه مسلم (017)» وابن حبان (5 147)» والطبراني في الأوسط (450). 

(9) أخرجه البخاري »)57١(‏ ومسلم »)57١(‏ وابن حبان (5؟5895)» وأحمد (۷۱۸۳)» وأبو 
داود (۳۲۲۷)» والنسائي »)7١537(‏ والطبراني في الأوسط .)١١١(‏ 
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عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي الروك مسا وقال - 
عليه الصلاة والسلام - لأم حبيبة وأم سلمة لما ذكرتا له كنيسة بأرض 
الحبشة: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله»'' وقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «للهم لا تجعل قبري وثه ا يعبدء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»''» وني السنن من حديث ابن عباس: أن 
البي 8# لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"'» وروى 
مسلم من حديث أب مرثد الغنوي قال: قال رسول الله : «لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها»"'. 

وثبت في السنة النهي عن تحصيصها والكتابة عليها والأمر بتسوية ما 
علو متا كن ذلك ديا مين الغلق ی ن ا ا ات كل شد 
وشرك» والله أعله(*0). 

س 5 ۲: وضح منهج الوسطية في التعامل مع القبور وأصحابما؟ 


»)۲٤۲۹۷( أخرجه البخاري (5؟١)» ومسلم (518)» وابن خزعة (۷۹۰)» وأحمد‎ )٠١( 
.)07٠١ 4( والنسائي‎ 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٠١۸۷(‏ وابن أبي شيبة »)١١8١5(‏ وقال الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح :)۷١٠١(‏ صحيح. 

(؟1) أخرجه ابن حبان (۳۱۷۹)» وأحمد (۲۰۳۰)» ویو دود (۳۲۳۹)» واين ماجه 
»)١675(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي »)۲۰٤۳(‏ والطبراني في الكبير »)۱۲۷۲١(‏ 
والألباني في صحيح الجامع .)5791١(‏ 

(۱۳) أخرجه مسلم (4۷۲)» وابن خزعة »)۷۹٤(‏ وابن حبان (۲۳۲۰))» وأبو داود (۳۲۲۹)» 
والترمذي (: ٠١6‏ )» والنسائي (0730. 

)١5(‏ المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ي أهل المسألة السادسة عشرء «الغلو في 
الصالحين». 
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خا "إن علق الم الإشلامية ‏ ذه "الله ها ورفطة هي الأمة 
الوسط بين الأمم» ولحذه الوسطية صور كثيرة. 

وجوابنا على هذا السؤال يحمل صورة من صور الوسطية وبيانه أن 
يقال: أن الشريعة توسطت في أمر القبور فلم تنزهها عن مكانتها ولم ترفعها 
عن مرتبتها» فحرمت الجلوس عليهاء وقضاء الحاجة بينهاء والمشي بينها 
بالنعال» وجعلت الحق لصاحب القبر في مكانه هذاء فلا يجوز التعدي عليه 
بنش ونحوه» وسنت السلام على أهلهاء ومنعت الاتكاء عليهاء وكل ذلك 
ا لأهلها وتكر ا لهم وبالمقابل حذرت أشد الحذر من اتخاذها مساجد 
يصلى عندهاء أو يدعى أصحابما من دون الله تعالى» أو يشيد بناؤها ويرفع 
فوق الشبر» أو يذبح عندهاء أو تتخذ زيارتما عيناء أو يجعل لهم موالد» أو 

يعتقد فيهم أنمم يجلبون خير | أو يدفعون شراء أو أن يتبرك بترابما أو يطال 

الجلوس عندها على هيئة الاعتكاف أو يطاف بماء وأعظم من ذلك أن 
يركع لها أو يسجد أو تقبل ونحو ذلك/*. 

فانظر كيف مسلك الوسطية التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ لأنه وحي يوحى» فالحمد لله على الحداية» وأساله جل وعلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يغيث بلاد الإسلام بالاعتقاد الصافي والمنهج 
السليم» والله أعلم. 

س١‏ ۲: عرف السحر؟ وما حكمه؟ وما حد الساحر؟ مع بيان 
الدليل. 


)٠١(‏ انظر: «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» لابن عثيمين. 
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جه ۲: عرف العلماء السحر لغة: بأنه ما خفي ولطف سببه. 

وعرفوه اصطلاحا بقولهم: عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية 
وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيحرض ويقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه("). 
وأما حكمه: فقد تقدم لنا في النواقض أنه من جملة المكفرات؛ ذلك 
أن« السام فريك اننا O‏ ل يش أده رب 
لما بما تحب من ذبح دينه بالذبح لهم أو إهانة المصحف ورميه في البالوعة أو 
وضعه مع النفايات أو سب الله تعالى وسب رسوله 6 ونحو ذلك» ولا 
يستريب عاقل أنما لا تخدمه لسواد عينيه» ولذلك قال تعالى: ل وَمَا يُلِمَانِ 


مِنْ أَحَدٍ حت يفولا إِنْمَا نحن فة فلا تَكفرَ»[البقرة:؟١١]»‏ فبان بذلك 


و 


أن تعلمه وتعليمه والعمل به كفر» وقال تعالى: 9 وَلَقَدَ عَلمُوأ لَمَن أسْتَرَنهُ 
ما لَه فى الأآخرَة مر حَلقَ» وهذا نكرة في سياق النفي والخلاق هو : 
الحظ والنصيب وقد نفى النفى المطلق فدل ذلك على أنه لا يبقى معه 
مطلق الإيمان ومن خرج من مطلق الإسلام فإنه يكون كافرا وهذا واضح. 
فالسحر من أنواع الشرك إذ لا يأ السحر بدون الشرك")» وأما 
حده فضربة بالسيف» فقد روى الترمذي والبيهقي والحاكم من حديث 
جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربة الف وقال الترمذي: 


)١(‏ قاله أبو محمد المقدسي في «الكافي». 

(؟) وهذا هو مذهب جمهور علماء السلف مالك» وأبو حنيفة. 

. ٠١ ٥ص «مجموع فتاوى ابن تيمية» الجزء السادس ص ۲۳۲» و«شرح الطحاوية»‎ (r) 
ضعيف.‎ :)۲٠۹۹( وقال الألباني في ضعيف الجامع‎ »))١57٠0( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
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الصحيح أنه موقوف. قلت: ومع ذلك فله حكم الرفع؛ لأنه لا يصح أن 
يقال بالرأي» وجندب هذا لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب» وقي صحيح 
البخاري عن بحالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: «أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة»()» قال: فقتلنا ثلاث سواحر» وصح عن حفصة -رضي 
الله 3 أا أمرت بقتل جارية لها سحرتا فقتلت(). ولذلك قال الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى -: «عن ثلاثة من أصحاب البي ق» اه. أي 
صح قتله عن هؤلاء الثلاثة ولا يعرف لحم مخالف» بل عليه عمل المسلمين 
إلى يومنا هذاء فلا تزال الدولة السعودية زادها الله شرف ورفعة تفرح قلوبنا 
بقتلهم فإنهم الثلة المفسدة أشد الفساد» وما تقرب لله تعالى بمثل قتل هؤلاء 
المفسدين» أسأل الله بعزته وقوته أن يحفظنا منهم وأن يمكن يد السلطة منهم 
فشكيس 11 ANE‏ 
س٠‏ ۲: ما الواجب علينا تجاه السحرة؟ 
جه :؟: الواجب علينا تحاههم بذل النصيحة لهم وتحذيرهم من هذا 
المنكر العظيم وتخويفهم من مغبة ذلك في الدنيا والآخرة» ومن علم منهم ولم 
يرتدع بالنصح فالواجب الأخذ على يديه؛ لأنه من أنصار الشيطان الرجيم 
ورفع أمره إلى ولاة الأمر ليقيموا عليه حكم الله فيه مع الحرص على إثبات 
ذلك عليه بالدلائل القطعية» ولكن ننبه على أمر مهم وهو أنه ينبغي 
لإخواننا القراء ألا يصدقوا أخبار الشياطين على أحد بأنه ساحر أو أنه 
المتسبب في السحر؛ لأن أخبارهم كذب ومن مقاصدهم بث البغضاء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١١(‏ وأحمد »)١751(‏ والدارمي (55051؟). 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (707). 
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والتقاطع والداين و فاد اف البو ای اله ا ا هم 
باتهام أحد وأن يبادروا بتكذيب الشيطان الذي يتكلم على لسان الإنسي» 
فكم من الأواصر التي بترت ومن القرابات التي تفرقت بسبب هذه الأخبار 
التي يقولها هؤلاء الدجالون الأفاكون» والله أعلم. 

س۲۷: هل للسحر حقيقة؟ وضح ذلك بالأدلة. 

ج۲۷: أقول: مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة »› 
فمنه ما يفرق بين المرء وزوجه وهو أكثرها وقوعاء ومنه ما يسبب المرض» 
ومنه ما يصيب العقل با جنون» ومنه ما یقتل(» ودليل قوله تعالى: ط قل 
اعود يرت اقلق ن سر مَا حَلَقَ3ج) وَين سراق إِذَا وَقَبَ وين 
سر النَفشت ف الْعُقَدٍ 2 4[الفلق:١-4]‏ فقد أمر البي يك بأن 
سكل من هر ا و او کو ت 
وكيف يستعيذ نما لا حقيقة له» فلما أمر بالاستعاذة منه دل على أن له 
حقيقة يستعاذ من شرهاء وقال تعالى: وَمَا يُعلِمَانِ مِنَأَحَدٍ حَقٌ يَقُولة 
نّا حن فة فلا تَكفْرَ 4 [البقرة:7١٠١]فأئبتت‏ هذه الآية أنه ما يتعلم 
ويعلم وهذا يدل على أن له حقيقة» وقال تعالى: لر غاا 
يفقوت به- بَينَ آلْمَرَءِوَرَوَّجِهء 4 وهذا التفريق حقيقة فهو أثر حسي 
مل فك ددن نسي ا لطن فدل على أن له حقيقة» فهذا التفريق الحاصل 
بين الزوجين بسبب السحر إنما هو عمل الشياطين التي تطيع السحرة. 

وف الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سحر 


)١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (4/9 277 505) و«فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 
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البي 2 يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم...(٠‏ الحديث» 
وفيه أن النبي كك قال لما حل عنه: «إن الله شفاني»», والشفاء إنما يكون 
برفع العلة وزوال المرض» فدل على أن له حقيقة وأنه يوجب المرض - بإذن 
الله تعالى - » 

وما يدل على أن له حقيقة ما وقع من السحر لاثنتين من أمهات 
المؤمنين» عائشة وحفصة - رضي الله عنهما -» أما حديث عائشة ففيه: 
أنما اشتكت فطال شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهبا بنو أخيها 
يسألونه عن وجعهاء فقال: والله إنكم تنعتون امرأة مطبوبة» قال: هذه امرأة 
مسحورة سحرتها جارية لها. قالت: نعم أردت أن تموقٍ فأعتق. قال: وكانت 
مديرة» قالت عائشة: - رضي الله عنها -: «بيعوها في أشد العرب ملكة 
واجعلوا ثمنها في مثلها»!' رواه أحمد في المسند. وقال الميثمي في المجمع: 
جال هد بعال الصحيح. 

وأما حديث حفصة فقد رواه مالك في الموطأ أنه بلغه أن حفصة زوج 
البي # قتلت جارية لحا سحرتما وقد كانت دبرتما فأمرت با فقتلت. 

ومن الأدلة أيضا الواقع» فإننا لا زلنا نشاهد المسحور يعرض وعوت 
ويحن ويطلق زوجته وعند القراءة عليه يصرخ ويتصرف تصرف امجانين ويزيد 
ويتقيأ وغير ذلك من الأعراض التي سببها السحر فكيف يقال بعد ذلك لا 


هه مي 


,)©5045( وابن ماجه‎ »)۳٤۳٩٤٤١( أخرجه البخاري (۳۲۹۸)» ومسلم (۲۱۸۹)» وأحمد‎ )١( 
.)۷٦٠١( والنسائي‎ 
.)۲٤١١۷۲( وأحمد‎ »)١57( أخرجه البخاري قي الأدب المفرد‎ )۲( 
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ومن الأدلة على ذلك أيضا إجماع أهل السنة على ذلك" ولا عبرة 
ESE‏ وريه كبز ن كد 
ال اعلا ]له لض رفم ا فسخره في مخالفة المنهج الحق» فاحذره 
واحذر تفسيره هذا فإنه يريد به نصر منهجه الاعتزالي؛ لأن المعتزلة يعتقدون أن 
السحر إِنما هو خيالات وانفعالات لا حقيقة لحاء وهم بحذا قد سحرهم إبليس 
بشبهه ونفث في روعهم من كيره 6 وغرهم بغروره وتزيبنه وتلبيسه عليهم» 
فالزم جادة الحق واستعذ بالله من الشيطان الرجيم» والله أعلم. 

س۸ ۲: كيف العصمة من شر هذه الطائفة المفسدة؟ 

ج۲۸: الاعتصام من شرهم يكون بأمور: 

الأول: صدق اللجوء إلى الله تعالى(' بالاستعاذة منهم والإكثار من 
ذلك» فإن هذه الطائفة الخبيثة يستعينون على تحقيق شرهم يمن يرانا ولا 0 
وهم الشياطين فاستعذ منهم بمن براهلا يرونه وحسبك به كفيلاً ونصير | 
ey E Aa‏ قا طفق بقن و 
واجتناب نواهيه. 

الثاي: الحرص التام على الأذكار المشروعة والأوراد النبوية في كل 
شئونك في صباحك ومسائك» وعند ولساك و و 
الو حيرت لبيتك والخروج منه"» وهي أذكار يسيرة جنا ومتوفرة 
بكثرة وأثرها فعال جناء وأوصيك بقراءة حصن المسلم فإنه كتاب نافع سهل 
خفيف المحمل. 
)١(‏ انظر: رسالة الشيخ مقبل بن هادي الوادي «الراد على الطاعنين في حديث السحر». 


(۲) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» «الطب النبوي». 
(۳) المرجع السابق. 
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الثالث: قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» وعند النوم» فإن 
من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح 
كما في الحديث. 

الرابع: الحرص على قيام الليل والوتر, فإنه حصن للمسلم سائر 
و 

الخامس: تعلم حكمه وبعض أنواعه لاتقائها وتعليم من حولك 

خطره وشية ًا من مسائله. 

النساوين؛ شعن الت بكار من فاد القران فة وخوم 
سورة البقرة» فإن الحديث أثبت أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة» وكذلك بالصلاة النافلة فيه حتى لا يكون كالمقابر كما في 
حديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها فبو»( مع 
الصور ذات الأرواح منه حتى تدخله الملائكة - عصمنا الله وإياك من شرها 
- وهو أعلى وأعلم. 

س ۲۹: ما الحكم لو طلق إنسان زوجته بسبب السحر؟ 

د أقول: لقد ثبت بالأدلة أن الأحكام التكليفية لا تثبت إلا 
بعقل وفهم خطاب واختيار» وضد الاختيار الإكراه» فإذا ثبت بشهادة 
العدول من القراء أو غيرهم E‏ اشر 
بينه وبين زوجته فإنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة؛ لأنه مكره عليه» والمكره 
ليس بمكلف شرعاء واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- فإنه قال في 
الاختيارات: «ومن سحر ليطلق فإكراه» وعلى القاضي أن يتثبت من 


.)45537( أخرجه مسلم (/ا/ا/ا)» وأحمد‎ )١( 
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ذلك حتى لا يوقع طلاق من لا يقع طلاقه شرعا فيكون محقمًا مقصود 
الشيطان, والله أعلم. 

س٠‏ : هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ 

2 أقولة: .إن الجر لذ وأن «يكوت ذه انمق اللانوصة: وقد 
وردت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة أن من وقع في ذنب وتاب منه أنه 
مقون ل5 كانت الو تسود قال ال و من ات وام 
4|الفرقان: ٠‏ ۷]» وقال تعالى: ٠‏ قل يَعِبّادى اين أُسَرَفُوأ عل أنفسهم 
لا تَقتطُوأ ین رة آله ِن آله يعفر الوب ًا 4[الزمر:57]ء وقال 
- عليه الصلاة والسلام -: «ويتوب الله على من تاب». وقال تعالى فيمن 
قال: ظ إِنَّ اله هو أَلَمَسيح آبنُ مَرْيَمَ 4 [المائدة:۷١]وقال: ‏ ر الله 
ثَالِتُتَلَكَّةٍ4 فقال لمؤلاء: « اقلا يبوت إل آله وَيسْتَعْفِرُوَهه واه 
عَفُورٌ يَحِيمٌ (2) 4 وف الحديث: «والتوبة تجب ما كان قبلها»» وقال 
تال ل قل لأذين كَفَرُوَا إن يدهو يعفر لهم ما قد سلف 
4[الأنفال:۳۸]» فلا ينبغي أن يبأس الساحر من رحة الله أو يقنط منهاء 
فإذا ظهرت مخايل التوبة النصوح منه فإنه يكف عنه وأمره إلى الله تعالى» وإذا 
رأى الحاكم أو نائبه أنه يقتل لعدم ثبوت توبته عنده أو وجود القرينة التي 
تكذب دعواه للتوبة فله ذلك وأمره في الآخرة إلى الله تعالى. 

س١":‏ ما الطرق التي يثبت كما جناية الساحر على النفس أو ما 
دوتها؟ 


د الطرق التي يحصل با ذلك هي ما يلي: 


ی ب 
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الأول الإقرانه أى أن بان الساخر يقر آنه هر اللا قل قادن او 
أصاب فلانًا بهذه الجناية بالسحر» فإذا توفرت شروط الإقرار فإنه يؤخذ به 
ويثبت شرا ما يثبت في مغل هذه الجناية. 

الثاني: الشهادة» أي أن يشهد رجلان عدلان قد توفرت فيهما 
كوا لياه ان لان اوا “قزل اهو اوا انیت 
الشافعية» ولكن الحق هو قول الجمهور وذلك للأدلة الواردة في إثبات أن 
الشهادة طريق من طرق إثبات الجناية» فقواعد الشريعة تقتضي العمل 
بالشهادة في الإثبات فهي طريق صالح للإثبات ولا ريب» لكن لا بد أن 
تكون شهادة مفسرة تصنف الحال بدقة ولا تدع جال للريبة والشك وأن 
تكون من تعتد شهادتمم شرعاء وهذان الطريقان لا إشكال فيهما. 

وبقي طريق ثالث اشتد فيه الخلاف وهو إثباته عن طريق الاشتهار 
والاستفاضة» أي إذا استفاض بين الناس أن فلاا ساحر فهل يؤخذ بما 
أم لا؟ أقول: التحقيق في هذا أنه لا يؤخذ يما فوراء بل تجعل هذه 
الاستفاضة كالقرينة التي تضع علامات استفهام على هذا الرجل لينظر في 
حاله ويراقب عن كثب ويتحقق منهاء فإذا ثبت ذلك عليه أخذ وإلا فليس 
كل ما استفاض يك اليه 1 والله أعلم. 

س۳۲ : هل قوله ونه في حديث ابن عمر في الصحيحين: «إن من 
البيان لسحرا» مدح أو ذم؟ 00 

ا رل کے کون مد وق ج من ال بل هو 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١57(‏ وأحمد »)4751١(‏ والترمذي »)۲١۲۸(‏ والطبراني في الكبير 


.)١١١7( 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


لا مدح» فإن البيان والفصاحة وحسن تصفيف الكلام إذا كان مفض إلى 
BEN‏ اناق ا جتان عراسي le a e‏ 
الساحر الذي يخيل على الناس» وهذا كمن أو بلاغة وفصاحة فسخرها في 
قلب الحقائق وتزيين الباطل وتشويه صورة الحق» كمن بمتدح الخمر بالأبيات 
المقفاة الموزونة» أو يتغزل بنساء المسلمين بالعبارات الجذابة البراقة الخادعة» 
أو يظهر نفي الصفات في صورة التنزيه» أو يمعل التحريف والإلحاد تأويلا 
ويسميه بغير امه لتقبله النفوس» أو يسمى اختلاط الرجال بالنساء في دور 
لتعليم تقدما وحضارة» أو يعبر عن ترك النساء للحجاب وتمردهن على 
تعاليم الشريعة تحريرا ها من رق العبودية وسلاطة الرجال؛ وما أكثر أهل هذا 
البيان» نعوذ بالله من حالم وكفانا شرورهم» ولذلك جعل الشيخ محمد - 
رحمه الله تعالى - هذا البيان نوعا من أنواع السحرء وهذا دليل على أنه 
مذموم» والله أعلم. 
س ”#7: ما وجه إدخال النميمة في أنواع السحر؟ 
ج*": أقول: هذا من دقيق فهم السلف - رحمهم الله تعالى - فإن 
مقصود الساحر هو التفريق والإفساد» والنمام يفعل هذا الفعل تماماء بل 
وأعظم» فكم من بيوت تفرق أفرادها بسبب نيمة» وكم من محبة انقلبت 
عداوة بسبب غنميمة» وكم من نفس قتلت بغير حق بسبب غنيمة» وكم من 
قرب تحول بعلا بسبب تميمة» وكم من خلة انقلبت حقنا وكرها بسبب 
ھا وهنا عو ان الا الك لا كد بذلك؛ لأنه لم يفعل كفرا 


(؟) ذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير» قال: «يفسدالنمام والكذاب في ساعة ما يفسده 
الساحر في سنة»» وقال أبو الخطاب في «عيون المسائل»: «ومن السحر السعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس». 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


كالساحر ولكنه فعل كبيرة من الكبائر» قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا 
يدخل الجنة قتات»") وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ألا أنبئكم ما 
العضه. هي النميمة القالة بين الناس»“» فنعوذ بالله منها ونسأله جل وعلا 
أن يعصم ألستتنا منهاء والله أعلم. 

س٤‏ ": ما الطرق التي يحل بما السحر؟ مع بيان المشروع وا ممنوع 
منها بدليله. 

ج4": أقول: حل السحر عن المسحور هي التي يسميها العلماء 
ا وهي قسمان كما ذكره الإمام ابن القيم) - رحمه الله تعالى -: 

الأول: حل السحر بالقراءة الشرعية والأدعية الصحيحة» وهذا 
هو المشروع» بللا يجوز حله إلا بذلك ويدخل في ذلك ضما أن يعرف 
مكان السحر فيحل أو يحرق» كما فعل بسحر النبي كن فإن جبريل - عليه 
الصلاة والسلام - قد رقاه بقوله: « باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك 
من كل شر أو عين حاسد الله يبريك باسم الله أرقيك»0", 7 القارئ 
ونعم المقروء عليه» وقد رأى النبي َي مكان سحره في منامه - ورؤيا الأنبياء 
حق - وأرسل من يأ به فحلوه فقام كأنما نشط من عقال» وحينئذ فنقول: 
إذا تكررت الرؤيا على المسحور أو غيره أن سحره في مكان ما فلا بأى بان 
يستبرئه أو أخبره الشيطان الذي يخدم السحر بمكان وتكرر منه ذلك فلا 


(۳) أخرجه البخاري »)1۰٥٦(‏ ومسلم »)١9١(‏ وأحمد (۲۳۹۳۹)» وأبو داود »)٤۸۷۱(‏ 
والترمذي »)5١75(‏ والطبراني في الأوسط .)4١557(‏ 

.)5170( ومسلم (50) وأحمد‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 

(5) جزء الطب النبوي من زاد المعاد في هدي خير العباد. 

(5) أخرجه مسلم »)۲۱۸٦(‏ وأحمد .)١5911(‏ 
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بأس من استبرائه ما لم يكن في ذلك مفسدة خالصة أو راجحة. 

الثاي: حله بسحر مثله» وهو أن يذهب المطبوب إلى الساحر أو 
الكاهن فيتقربان للشيطان بما يحب من الذبح ونحوه ليبطل أثره عن 
المسحور» وهذه هي النشرة الشركية الحرمة» ويدل عليها حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما - أن البي ب سئل عن النشرة فقال: «هي من 
عمل الشيطان»!" رواه أحمد وأبو داود بسند جيد» وقال أبو داود ستل 
أحمد عنها فقال: «ابن مسعود يكره هذا كله» أي يكره النشرة التي من 
عمل الشيطان» ولا شك أتما كراهة تحريم» وقوله: «هي من عمل 
الشيطان» أي لأنحم ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر 
والاستخدامات الشيطانية» فلازم هذه الطريقة الوقوع في عدة محاذير: 

منها: التقرب للشيطان بما يحب من الشرك» وهذا في حد ذاته مفسدة 
خالصة. 

ومنها: إعانة الساحر على عمله هذا من الاتصال بالشياطين 
وعبادته هم وهذا مخالف المخالفة التامة للإنكار عليه. 

ومنها: فتن الناس به للإقبال عليه واغترارهم بعمله. 

ومنها: سد باب العلاج بالقرآن أو التهوين من شأنه. 

ومنها: تعلق قلوب المرضى بكذه الطائفة الضالة الكافرة. 

ومنها: اعتماد القلب على الشيطان ليوصل له النفع وهذا مناف 


قال كشك الف من الس وفك شعنت عند قشي وال ايع اوري ال مدل الل 
عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. 
(۸) أخرجه أحمد »)١5148١(‏ وأبو داود »)۳۸٦۸(‏ وقال الألباني في المشكاة (*455): 
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للمتقرر شرعا من وجوب عداوته ومنافرته. 

ومنها: إحسان الظن بالساحر وشياطينه في إيصال الإحسان إلى 
المسحور وهذا كاف في منع هذه الطريقة. 

ومنهاأنه قد لا يتحقق غالب ١‏ الشفاء والخلاص التام من أثر السحرء 
فيكون قد وقعنا في المفسدة ولم نحصل مصلحة؛ وإن سلمنا أنه حصل 
الشفاء فإن مضلحة الشفاء. شيء لا يذكر مع هذه المفاسدء: والمتقرر شرا 
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ومنها: فتح باب الشيطان على القلوب والعقول بإفسادها وتزيين 
الباطل لما. 

ومنها: لزوم مخالفة النهي الصحيح الصريح الوارد في السنة من عدم 
إتيان الكهان ولو مجرد السؤال فضلا عن تصديقهم فيما يخبرون به من أمور 
الغيب من الأسماء والأماكن. 

ومنها: تعريض الإنسان توحيده للإبطال والواجب المتقرر شرع 
صيانته وحماية جنابه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. 

ومنها: أنما فتح لعمل الشيطان - نعوذ بالله منه -. 

فهذه المفاسد وغيرها تجعل العاقل الذي يخاف على دينه أن يحذر كل 
الحذر من هذه الطريقة الشيطانية ويسد هذا المدخل الإبليسي» والله أعلى 
وأعلم. 

س ه": ما معنى قول ابن المسيب با سئل عن رجل به طب أيحل 
عنه أو يدشر فقال: «لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


فلم ينه عنه»"» وما روي عن الحسن أنه قال: «لا يحل السحر إلا 
ساحر»(١)؛‏ لأن بعض الناس يجعل ذلك حجة في جواز حل السحر 
بالسحر فما القول في ذلك؟ 

ج5*: القول في ذلك مجمل ومفصل: 

فأما المجملء فاعلم - يا رعاك الله - أن السلف - رحمهم الله تعالى 
- لا يمكن أن يخالفوا في مثل هذه القضية الواضحة التي تظافرت عليها 
الأدلة ولا يجوز أن يظن بهم ظا ينزنهم عن مرتبتهم» ولا ينبغي تحريف أقوالهم 
ولا لي أعناقهم لتوافق الرغبات والموى وهذا لا يجوز فيمن هو دون الحسن 
وابن المسيب - رحمهما الله تعالى - فكيف بمما وهما من سادات السلف 

وكبراء الدنيا علّما وعملا وزهنا وورعا واتباعا وحذرا من مخالفة الدليل؟ فهذا 

الظن من كلامهما ظن فاسد لا يجوز حمل كلامهما عليه» بل كلامهما هذا 
متفق مع الأدلة كل الاتفاق ومنسجم معها كل الانسجام لا يخالفها ولا 
يناقضها بوجه حاشاهما - رحمهما الله تعالى من أن يظن بمما إلا خير اء 
رفع الله نزهما وأجزل مثوبتهما وجمعنا بحم في جنة الفردوس الأعلى. 

وأما المفصلء فنقول: إن إجابة ابن المسيب - رحه الله تعالى - إِنما 
كان بتسويغ النشرة الجائزة» وهي حل السحر بالقراءة الشرعية والتعويذات 
والأدعية الصحيحة الواردة والأدوية المباحة لا أنه تسويغ للنشرة الحرمة» 
كيف وقد وردت الأدلة بمنعها وسد بابما؟ 


)٩(‏ أورده البخاري ا به» باب: «هل يستخرج السحر...». 
)٠١(‏ أخرجه ابن جرير في «التهذيب» كما في «فتح الباري» (١۲۳۳/۱)»ء‏ يعني: لا يحل 


السحر بغير الطريق الشرعي المعروف إلا ساحر. 
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وأما قول الحسن فإنه إن صح عنه فإن فەا مف الات افع اله 
فإذا كان لا يحل السحر إلا ساحر وقد وردت الأدلة بتحريم السحر فإذًا لا 
يجوز حله فكأنه يقول: لا يقدر على حل السحر إلا من له خبرة ومعرفة 
بالسحر وطرقه من عقد وحل» ويحمل كلامه هذا على النشرة امحرمة التي 
هي حل السحر ا ولذلك قال ابن القيه(١')‏ - رحمه الله تعالى -: 
«النشرة نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه 
يحمل قول الحسن» اه. فبان بذلك أن ابن المسيب فتح باب النشرة الجائزة 
والحسن سد باب النشرة الممنوعة» فانظر كيف اتفاق كلامهما مع الأدلةء 
ولا غرابة في ذلك فإنحما يعتمدان الدليل في مصادرهما ومواردهماء وأستغفر 
الله تعالى أن مثلي يوضح كلام هذين العالمين الجليلين لكنه إن شاء الله 
تعالى من باب الذب عن حياضهماء أسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن 
يحشرن وإياكم في زمرة محمد &» والله أعلم. 

بنذ غرف الو وھا ويه رنه عا وما حك هره لغاز 
الله تعالى؟ مع الدليل. 

چ النذر لغة: هو الإلزام. 

وشرعا: إلزام المكلف نفسه شي ليس بلازم له بأصل الشرع. 

ووجه كونه عبادة: أنه الله امتدح الموفين به فقال في معرض مدحهم: 
«يُوفُونَ بآلكّدْرِ 4 [الإنسان:7] وقال: وَمَآ نقتم من نفَقَةأُوْتَدَرَتُم 


22 مودو 


من نذر فإك آله يَعَلَمُهُ 4[البقرة: ۲۷۰]ء وفي الحديث: «من نذر أن 


)١١(‏ انظر: «الطب النبوي من زاد المعاد» و«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان». 
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يطيع الله فليطعه»("", فحيث امتدح الله الموفين به وأوجب إتمامه إن كان 
طاعة دل ذلك على أنه ما يحبه ويرضاه وكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو 
عبادة. 
وبناء ‏ عليه: فمن نذر لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة 
لغير الله جل وعلا ومن صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكير"3, 
كالذين ينذرون للقبور والأموات والصالحين وبعض المغارات والكهوف 
والأشجار والأحجار المعظمة عندهم, فإنحم بذلك قد وقعوا في الشرك 
ودليل ذلك ما مضى من إثبات كون النذر عبادة» وكل دليل يدل على أن 
من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك» فإنه دليل على هذه المسألة» والله 
أعلم. 
س۳۷ : ما الفرق بين النذر الذي يكون شركا والذي يكون حراما 
فقط؟ 
ج۳۷: النذر الذي نقصده في جواب السؤال الماضي هو أن يعقد 
النذر أصلا" لغير الله تعالى» كأن يقول: نذر علي للسيد البدوي؛ أو لقبر 
الحسينء أو للولي الفلاي» أو القبر الفلاني ونحو ذلك» فهو في أصل عقد 
النذر عقده لغير الله تعالى فهذا هو الشرك الأكبر. 
زأقا: اندو أ دابا فقول شيو لذن الت من لا 
لكن على شيء محرم كقول القائل: نذر لله على أن لا أصل أرحامي» أو 


.)55171١( أخرجه البخاري (۷۷۱۸)ء وأحمد‎ )١١( 
و«كتاب التوحيد» باب: «من الشرك النذر‎ )۳١/۳( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )۱۳( 
لغير الله» وشرحه «فتح المجيد».‎ 
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يقول: نذر علي أذ اشرب خر وو ذل فا البدر لا یکرت شا لأنه 
نه ل لتر كتاذ لا يجوز الوفاء به بحال؛ لأنه على شيء محرم. 
وة فرق" آخر: .وهو أن لذن الشرك لا تشه أصل ‏ فلا كفارة .فيه وإغنا 
فيه التوبة إلى الله تعالى والنطق بالشهادة؛ لأنه به قد جرح توحيده فلا بد 
من النطق بالشهادة ليجدد إمانه» وأما نذر الشيء الحرم فإنه منعقد لكن لا 
يجوز الوفاء به» واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا؟ على قولين: والأرجح 
أن فيه كفارة يمين لحديث: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة بمين»( ١‏ 


س8 #كيف يجتمع في النذر كونه منهي ا عنه وكونه عبادة؟ 

a‏ أقول: هذا سؤال جيد وبيانه أن يقال: إننا ننظر إلى النذر من 
ثلاث جهات: 

الأولى: من جهة أصل الإيقاع أي إنشاؤه وابتداؤه» فهذا هو الذي 
ورد النهي عنه كما في الحديث: تمى النبي عَِيّ عن النذر وقال: «إنه لا يأ 
خير وإنما يستخرج به من البخيل»1*'' وهو في الصحيح. 

وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة والمقصود أن هذا النهي عن ابتداء 
النذر فقط أي عن إيقاعه» لكن المكلف يتعبد لله أنه إن عقده فلا يعقده 
إلا بالله جل وعلاء فهو بمذا الاعتبار مأجور. وهو الثاني: أي باعتبار عقده 


لله تعالى» وهو متعبد أيضا بالوفاء به» وهى الجهة الثالثة. 


)۱٤(‏ أخرجه أحمد »)55١40(‏ وأبو داود (۳۲۹۲)» والترمذي »)٠١٠١(‏ وصحيح الجامع 
(/72641). 


.)٥٥۹۲( وأحمد‎ ))١589( أخرجه مسلم‎ )١5( 
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فصارت ثلاث جهات» وأعيدها مختصرة: 

الأولى: باعتبار ابتدائه منهي عنه» وباعتبار عقده لله تعالى فهو مثاب 
على تك ادا خر عة نوزاما 0 جه انيد ايض ودجو د 
اختلاف ولا تناقض؛ لأن جهة النهي منفكة ومتعلقها مختلف عن الجهتين 
الأخيرتين» والله أعلم. 

س۳۹: ما أقسام الذبح؟ وما الذي يكون صرفه لغير الله شرك؟ 
مع بيان ذلك بالدليل. 

ج9": الذبح قد قسمه أئمة الإسلام إلى أقسام: 

الأول: ذبح يقصد به الاستمتاع باللحم» وهذا جائز لعموم قوله 
تعال: «وَالأتعدر حلَقَهَا لَڪُم فيهَا وِفْهٌوَمَتَفُِ وها َأَكُلُونَ ۾ 
4[النحل: ه]ء وغير ذلك من الآيات» وهذا القسم لا دخل له ق العقيدة 
وإنما يتكلم عليه الأئمة الفقهاء في باب الذكاة» والله أعلم. 

الثاي: ذبح يقصد به إكرام الضيف» كالذي يذبح في الأعراس 
ونحوهاء فهذا مأمور به أمر إيجاب في بعضه وأمر استحباب في بعضه ومنه 
حديث: «أولم ولو بشاة»'» وحديث: «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه»"'ء وهذا أيضًا لا دخل له في الاعتقاد. 

الثالث: وهو الخطير والأمر الكبير» وهو الذبح للغير بقصد 
التقرب والتعبد للمذبوح له وهذا هو الطامة الكبرى والشرك الأكبر» وهذا 


(15) أخرجه البخاري ))5517١(‏ ومسلم (۱۳۹/۹)» وأحمد ))۱۱۷٤٤(‏ وأبو داود »)۳۲١۹(‏ 
وابن ماجه (4 57؟).» والطبراني في الأوسط (/05."). 

(۱۷) أخرجه البخاري (55170)) ومسلم (۱۳۹/۹)» وأحمد ))۱۱۷٤٤(‏ وأبو داود »)۳۲١۹(‏ 
وابن ماجه (54 57؟).» والطبراني في الأوسط (/05."). 
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هو الذي يتكلم عليه علماء الاعتقاد» ودليل ذلك قوله تعالى: «فَصَل لِرَبَكَ 
وخر 4[الشرح: ؟1]» وقوله تعالى: $ قل إن صَلَاتٍ ومس وای 
وكاو له زنك ف وك ل ر لذ ون للك ا و 
آْسَيِينَ جم 4 [الأنعام: 177]. 

والذابح لغير الله ملعون كما في صحيح مسلم من حديث علي فلن 
قال: «لعن رسول الله من ذبح لغير الله»(", وعند أحمد في الزهد من 
حديث طارق بن شهاب أن الي قال: «دخل الجنة رجل في ذباب 
ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شي ةا فقالوا 
لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا 
فقرب ذبابا فخلو سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما 
كنت لأقرب لأحد شيا دون الله عز جل فضربوا عنقه فدخل الجنة»27". 
الجئة»7". ٤‏ 

وقد انعقد الإجماع على أن الذبح لغير الله بنية التقرب والتعبد 
للمذبوح له شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية7”» والله أعلم. 

س١‏ 4: هل ضربت لنا أمثلة على الذبح لغير الله تعالى؟ 

ج ٤١‏ : نعم» على الرحب والسعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١۷(‏ ومسلم (۱۹۷۸٠)ء‏ وأحمد »)١١١۷(‏ والطبراني في 
في الأوسط .)١180307(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد .)۸١(‏ 

(۳) راجع «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۰/۳)» وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)۲۳/٤(‏ 
»)١7/5(‏ و«تفسير ابن كثير» سورة الأنعام آية (21557 .)١51‏ 
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فمن أمثلة ذلك: ما يذبحه عباد القبور إلى من يزعمون أنه من 
الأولياء والصالحين» فترى الواحد - عافاهم الله من هذا البلاء - يأ 
بالذبيحة من بميمة الأنعام أو من الدجاج ونحو ذلك فيريق دمها على القبر 

أو قن A‏ ا لماعت القن 

ومن الأمثلة: ما يذبح عند السحرة أو بأمرهم لمن يخدمهم من 
الشياطين متقربين به إلى ذلك الشيطان ليحقق هم بعض مقاصدهم. 

ومن ذلك: الدماء التي تراق عند بعض الأشجار والأحجار المعظمة 
عند أهلها كما كان يفعل عند العزى واللات ومناة الثالثة الأخرى» وكما 
كان يفعل كثير من أهل هذه البلاد قبل انتشار هذه الدعوة المباركة المؤيدة 
من الله تعالى بالبرهان الساطع والسيف القاطع. 

ومن ذلك: ما يذبح عند قدوم بعض الملوك على بعض فإتهم يذبحون 
في طريقه بعض كيمة الأنعام» وهذه الذبيحة محرمة على كل حال» لكن إذا 
كان قصد ذابحها تعظيم المذبوح له والتقرب له فا تكون من الشرك الأكبر 
- والعياذ بالله -. 

ومن ذلك: الذبيحة التي تسمى ذبيحة الصلح» وهو أن بعض القبائل 
إذا أرادوا أن يصلحوا بين شخصين أو قبيلتين فإنم يذبحون بعض جيمة 
الأنعام أمام من يطلبون منه الصلح تعظيما له وة لها إليه وتقربا لديه ليرضى 
عنهم» وهذه الذبيحة بهذا الاعتبار من الشرك الأكبر المخرج عن الملة - 
والعياذ بالله -» وأما إن لم يكن قد صاحب ذلك قصد التعظيم والقربة فإتما 
محرمة فقط» ولعل هذه الأمثلة كافية إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

س١4:‏ ما حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ مع بيان الدليل. 
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ج١::‏ الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز» ودليل ذلك حديث 
ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانةء فسأل البي 4 
فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا: لا. فقال للرجل: «أوف بنذرك فإنه 
لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا بملكه ابن آدم»' رواه أبو داود 
بإسناد عم 

ووجه الدلالة منه واضحة» وهي أن الجواب لو كان ب «نعم» كان فيها 
ذلك لما أجاز له النبي #5 أن يذبح في ذلك المكان» وذلك دليل على أنه لا 
يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله" والله أعلم. 

س7 4: ما الحكمة من هذا المنع؟ 

ج؟:: الحكمة الأساسية من ذلك هو تمي الله ورسوله ج فالمسلم 
يكفيه ذلك لكن يتفرع عن هذه الحكمة عدة مصالح أذكرها لك مختصرة: 

فمنها: أن من مقاصد الشريعة سد ذريعة مشابحة المشركين فيما كان 
من عباداتحم وعاداتهم» فمنعت الشريعة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
ا 

ومنها: أن من مقاصد الشريعة إخاد سنة الجاهلية وإبطال آثار الشرك 


والوئنيةة فسا لذريعة اجا شوج اس معي فك الشريعةاقن ذلك 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۳٠۳(‏ والطبراتي قي الكبير »)١١541(‏ وقال الألباني في المشكاة 


:)۳٤۳۷(‏ صحيح. 
(۲) انظر: «القول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ السعدي» باب: «لا يذبح لله بمكان 


يذبح فيه لغير الله». 
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ومنها: أن الموافقة :فق الظاهر توجب توافقا وتوادها ف الباطن» ولذلك 
فنحن منهيون عن التشبه بحم حتى يي طريقة ترجيل الشعر ولبس النعل 
والصلاة فيها وذلك حتى لا يحصل بيننا وبينهم أي توافق ظاهري فيؤدي 
ذلك إلى توافق باطني» فسدا لذريعة الموافقة في الباطن منعت الشريعة هذه 
الموافقة ابن الاجر سيت ع التق م كاد يذبح فيه لغير الله تعالى. 

و أن هذا أرما ف ا النصية إل ا 

ومنها: أن فيه تحنيب العبد مواضع الشرك التي عصي فيها الله تعالى؛ 
لأكما أماكن قد حق العذاب فيها على أهلها فيخشى أن يصيبه معهم» 

فنهي العبد عن فعل شيء فيها تنيب ا له لأسباب الهلاك. 

فهذه بعض الحكم والمصال المترتبة على ذلك» والله أعلم. 

س 47 : عرف الاستعاذة؟ وما أنواعها؟ مع بيان دليل كل نوع. 

ج*:: الاستعاذة هي: طلب العوذ من الأمر المخوف. وهي أنواع: 

الأول: الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه واعتقاد 
كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو كبير» بشر 
أو غير بشر» ودليل ذلك قوله تعالى: ل قل اعود برب أَلْفلَق © نا 
عَلَقَ وتع. .. 4 [الفلق: ١]السورة‏ بتمامهاء وقوله تعالى: طقل أَعُودُ برت 
الاس ري ملك آلتاس وي إل الئاس من دهاوشو مالقا ن 
آلدی يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الاس () من آلْجنّة رالاس @ 4« 
وقوله تعالى عن موسى - عليه السلام  :=‏ وَقَالَ مُوسَئ إن عُذْتُ يري 
وَربَحكُم ين كُلِ مُتَكَبْرٍ ل يون بيو ِآلِْسَابٍ (2) 4[غافر :۲۷[ وف 


دورو 


الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: طقل هوَالْقَادِرُ عل أن يَبَعَتَ علیہ 
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عَذَايً ين فَوْقِكُمَ 4| [الأنعام:5] قال -عليه الصلاة والسلام-: «أعوذ 
بوجهك». ثم قال :اومن تح سِأَرَجُلَكُمَ 4 قال -عليه الصلاة والسلام-: 
«أعوذ بوجهك». ثم قال: ولیس گم شيعا ويذیق بعص کر باس بَحْضٍِ 
4 فقال: «هذه أهون أو أسهل»(» وهذه لا شك أنتما نوع من أنواع 
العبادة التي لا تصرف إلا لله تعالى. 

الثاي: الاستعاذة بالأموات وأصحاب القبورء أو بالأحياء الغائبين, 
أو الاستعاذة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا لا شك أنه من 
الشرك الأكبر كاستعاذة الرافضة بعلي بن أبي طالب ذه أو الاستعاذة 
با لجن لكف شر بعضهم أو الاستعاذة بالبدوي أو 00 ونحو ذلك» قال 
تعالى: ونه د كان رِجَال من انس ي يغۇدۈن ¿ برجا ِن الجن فَرَادُوهم 
رَهَقَا ت 4 [الجن: 5]ء ولأن الاستعاذة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى نوع من أنواع العبادة» والمتقرر في العقيدة: أن من صرف عبادة لغير 
الله فإنه مشرك. 

الثالث: الاستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه المستعاذ به فهذا 
لا بأس به وليس من العبادة في شيء» لكن ينبغي أن يعلم أن المعيذ في 
ام إنما هو سبب فقطء ودليل جواز ذلك قوله 
عي في ذكر الفتن: من تشر ف ها تستشرفه ومن وجد ملجاً أو معاذًا 
فليعذ به»7'! متفق عليه» وقد بين وك هذا الملجأ والمعاذ بقوله في رواية 


(۱) أخرجه البخاري (7094)» ومسلم (5885). 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية» فصل: «غلو الرافضة في علي بن أبي طالب والرد عليه» 
ص1 1٩‏ . 

(؟) أخرجه مسلم (۲۸۸۷)» وأحمد (۲۰۹۸۳)) وأبو داود .)٤۲٥۹(‏ 
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مسلم: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله»)» وني صحيح مسلم أيضًا أن 
امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي با النبي ج فعاذت بأم سلمة... 
او .كيت سبك يطاقن ا و ا ا ر 
النبي ع قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه عرف :1" OE‏ 

س 4 4: ما حكم الاستعاذة بالصفة؟ مع الدليل. 

a‏ الاستعاذة بالصفة جائزة باتفاق أهل السنة والجماعة. 

وذليل “ذلك اديت السابق عد احا ثولة ل وه 
آَلْقَادِرُ عل أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا من فَوَقِكُمَ 4 الآية» ويقول - عليه 
الصلاة والسلام - بين ذلك: «أعوذ بوجهك72", وق الحديث فيمن آلمه 
شيء من بدنه فليضع إصبعه عليه وليقل: «بسم الله بسم الله أعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر « سبط»» 7 وروى مسلم في صحيحه 
عنه # أنه كان يقول: «وأعوذ برضاك من سخطك2", وفي الحديث في 
دعاء الصباح والمساء: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي »0 وقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


.)4755( أخرجه مسلم (۲۸۸۷)» وأحمد (۲۰۹۸۳)» وأبو داود‎ )٤( 

.)784( والطبراني في الكبير‎ »)٤۲۹۸( أخرجه مسلم (۲۸۸۲)» وأبو داود‎ )٥( 

(3) أخرجه البخاري (5558)» وأحمد (5870)» وأبو داود »)٥۰٥۲(‏ والترمذي (5:036)» 
والنسائي »)١١١75(‏ والطبراني في الصغير (۹۹۸). 

(۷) أخرجه ابن ماجه (75377)» والنسائي »)۱١۸۳۹(‏ والطبراني في الكبير »)۸۳٤۲(‏ والألبان 
في السلسلة الصحيحة .)5١ 54١*(‏ 

(۸) أخرجه مسلم (585)»: وأحمد (۷۰۱)» وأبو داود »)۱٤۲۷(‏ وابن ماجه (۱۱۷۹)» 
والترمذي (577")» والطبراني في الأوسط .)١517(‏ 

.)55579( أخرجه النسائي (55579)؛ والألباني في صحيح النسائي‎ )٩( 
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خلق»( . 

فهذه النصوص فيها الاستعاذة بالوجه والعزة والقدرة والعظمة والكلام 
والرضاء وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة» فدل ذلك على جواز 
الاستعاذة بصفاته جل وعلاء والله أعلم. 

سه 4: عرف الاستعانة والاستغاثة؟ وما أقسامها؟ وحكم كل 
قسم مع بيان دليل ذلك. 

ج١٤‏ : الاستعانة طلب العون» والاستغاثة طلب الغوث» وكل منهما 
ينقسم إلى أقسام: 

الأول: الاستعانة والاستغاثة بالله تعالى المتضمنة لكمال الذلة 
والخضوع والانكسار له جل وعلاء فهذه من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
داب الرسل - عليهم السلام - وأتباعهم» قال تعالى: 0 ع 

که فاسَجَاب لڪ م أن e‏ ألْفيِيِنَ الْمَلتبِكَة مرد دفيت © 
00 

الثاي: الاستعانة والاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو 
بالأحياء الحاضرين في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهذه هي 
الاستعانة والاستغاثة الشركية» أعني الشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية؛ 
yy‏ باكر ميال تياد 
من الربوية وقد قال تعالى: « أ يب الْمُضْطرَ ِد دَعَاهُ وَيَكشِفُ 

لسو وَيَجَعَلُكُمّ حلفا ل له مَأ أن نيك اند ورك 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)١۸(‏ ومسلم (۸٠۲۷)»ء‏ وأحمد (١۷۸۸)ء‏ وأبو 
داود (۳۸۹۸)» والدارمي »)١۱۸(‏ والترمذي .)۳٣۰ ٤(‏ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


© 4 [النمل: 77]» ولأن الاستعانة والاستغاثة نوع من الدعاء وقد تقدم أن 
من صرف دعاء المسألة لغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
فقد وقع في الشرك الأكبر. 
الثالث: الاستعانة والاستغاثة بالأحياء في الأمر الذي يقدرون 
عليه» فهذا لا بأس به وليس ذلك من العبادة في شيء» وذلك كقوله تعالى: 
« فَآسَعَعَمَهُ الى من شوھ عَل الْذى من عَدُوْه فَوَكَرّهُء مُوسَى 
En O‏ 
بمن يستطيع إنقاذه من ذلك» فهذا لا بأس به» والله أعلم. 
س5 : عرف التوكل؟ وما أنواعه؟ وحكم كل نوع» مع الدليل. 
ج":: التوكل على الشيء الاعتماد عليه» والتوكل على الله تعالى هو 
الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسب ا في جلب المنافع ودفع المضارء وهو 
أنواع: 
الأول: التوكل على الله تعالى في جلب الخيرات بأنواعها ودفع 
المضرات بأنواعهاء وهذا من تمام الإيمان الواجب أي أنه لا يتم الإيمان إلا 
به» قال تعالى: ط وَعَلَى الله فَعَوكنوَا إن كنم مُؤْمِيِينَ 29 4[الائدة:۲۳]» 
وقال تعالى: ومن يَحَوَكلَ على الله فَهُوَ حَسَمْد 4 [الطلاق:*]» وقال تعالى: 
«وَعَلَ الله توك الْمُمَوكلُونَ وج 4 [إبراهيم: .]١١‏ 
الثائي: توكل السرء ومعناه أن يتوكل على ميت في جلب منفعة أو 
دفع مضرة» فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا 0 أن يها اليك 
رد "مقي انرود اكور بول قرف سيق أنه لكو للك" U IEE‏ 
غيرهماء وذلك كاعتماد أصحاب القبور على الأموات. 
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الغالث: التوكل على الغير فيما يقدر عليه مع اعتماد القلب على 
ذلك الغير في حصول المطلوب أو دفع المرهوب, فهذا شعبة من الشرك 
لكنه الشرك الأصغر وذلك لقوة تعلق القلب به. 

الرابع: التوكل على الغير فيما يقدر عليه ذلك الغير مع اعتماد 
القلب بكليته على الله تعالى واعتقاد أن ذلك إنما هو سبب في تحصيل 
الأمر المطلوب فقط. كمن ينيب غيره في أمر تدخله النيابة» فهذا لا بأس 
به» وهو بهذا الاعتبار يأ بمعنى الوكالة» فقد وکل يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - أبناءه في البحث عن أخيهم يوسف - عليه السلام - فقال: ظ 
يبي آَذْهَبُوأ فَتَحَسّسُوأ من يُوسُفَوَأحْيهِ 4[يوسف:۸۷]ء وقد وكل النبي 
على الصدقة عمالا وحفاظاء ووكل في إثبات الحدود وإقامتهاء ووكل علي 
بن أبي طالب في ذبح مالم يذبح من هديه وأن يتصدق بجلودها وجلالحاء وهذا 
جائز بالإجماع في الجملة. 

فتبين بهذا أن النوع الأول: هو حقيقة الإيمان وتمامه الواجب» وأن 
النوع الغابي: شرك أكبرء والقالث: شرك أصغرء والرابع: اباش ال 
والله أعلم. 

س۷٤:‏ عرف الخوف؟ وما أنواعه؟ وحكم كل نوع؟ مع الدليل. 

ج47: الخوف هو الذعر» وهو نوع انفعال بحصل في النفس له أثر ظاهر 
بسبب توقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى» وقد ذكر أهل العلم أنه أنواع: 

الأول: الخوف الطبيعي الجبلي» كخوف الإنسان من النار أن تحرقه» 
أو من السبع أن يأكله» أو من الماء الكثير أن يغرق فيه» فهذا خوف لا 


)١١(‏ انظر: التوكل وأقسامه في «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ محمد صالح العثيمين. 
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يلام الإنسان عليه» ا دف دواد - من فرعون 
وقومه كما قال تعالى: فى الْمَدِيئَةِ حَايِها رة قب 4[القصص:۱۸]»› وقد 
خاف نبي الله داود لما تسور عليه الخصمان كما قال تعالى: إِذ دَحَلُوأ 
على داو فقزٍع مم 4[ص:۲۲]ء وقال تعالى عن إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام -: ل فَأَوّجَسَ مِم خيفة 4[الذاريات:۲۸]» وهذا خوف طبيعي 
لا يلام العبد عليه. 
الثاي: الخوف الذي تسميه العلماء بخوف السرء ومعناه أن يخاف 
العبد من قبر أو ميت أو غائب بعيد عنه أن يصيبه بأذى» فهذا الخوف 
ا يناي 55 بل لم يصدر هذا الخوف من هذا الرجل إلا 
لااد أن ذا ارف تصن ا حفر ناا الکو يكوه فادرا عل أن 
يصيبه بأذى» وهذا الخوف شرك أكبر مخرج عن الملة» كما قال تعالى عن قوم 
هود أنحم قالوا له: « إن تقول إل أعَتَرَكَ بَعَْضٌ َالِهَتِنَا بسوء 4 
[هود: ٤‏ ه]فقد كانوا يظنون ويعتقدون فيها أتما تصيب من أنكر عبادتما 
بالأذى مع أنما حجارة لا تضر ولا تنفع. 
اثالث" : الخوف الذي يوجب لصاحبه ترك واجب أو فعل 
محرم» وهذا الخوف حرام في ذاته؛ لأنه وسيلة إلى الحرام ووسائل الحرام حرام 
وذلك لقوله تعالى: « قلا تَحَافُوهُمَ وَحَافُونِ إن كم مُؤْميِينَ 2 4[آل 
عمران: »][۱۷١‏ وقال تعالى : ( وتم فاله أحیْأن َوه إن کُر 
مُؤَمِنِيرَ 2 4[التوبة:7١]»‏ وذلك كالخوف الذي يحمل صاحبه على 
ترك الدعوة المتعينة عليه» والخوف الذي يوجب ترك الجهاد» والخوف الذي 


(؟١١)‏ راجع أقسام الخوف الثلاثة في «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد». 


be 
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يوجب طاعة المخلوق في معصية الخالق ونحو ذلك فهذا الخوف حرام» والله 
أعلم. 

س8 4: ما مذهب أهل السنة في الجمع بين الخوف والرجاء؟ 

EAE‏ مذهبهم في ذلك أنه لا بد أن يعبد العبد ربه بمما أي أن يعبد 
ا ال اذ كما قال تعالى: « إتهہ ڪائوا برعو فى 
آلْخَيَرتِ وَيَدَعُوتَنَا رَعَبّا وَرَهَبَا وَكانُوأ لا ححشييرت © 
4 الأنبياء: ]9١‏ وقال تعالى: « ولا تَفسِدُوأ فف الْأَرَضِبَعَدَ الجا 
وَآدَعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعًا إن رَحمْتَ آله َرِيبٌ ب الْمُحَسِيينَ (2) 
4|الأعراف:”ه]؛ وذلك لأنه من عبد الله ااه وحده أمن من مكر الله 
ومن عبده بالخوف وحده وقع في اليأس من رحمة الله وقنط من روح الله 
ومن عبده بالخوف والرجاء فهو الموحد المهدي إلى الصراط المستقيم» ولا بد 
قو نشو اقهينا: قال EEE‏ "لانت EEE‏ تدرف 
فيهلك» وهذه صورة من صور الوسطية إلا أنه إذا كان هناك مقتضى 
لتغليب أحدهما فإنه يغلبه وإلا فالأصل استوائهماء وذلك كما إذا كان العبد 
يعالح سكرات الموت فلا بد من تغليب جانب الرجاء حتى يحصل له 
إحسان الظن بربه كما في الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي»ء وني 
الحديث الآخر: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»'» وطريق 


(۱۳) أخرجه البخاري (ه.74), وأحمد »)۱۳۲۲١(‏ والدارمي (۲۷۳۱)» وابن ماجه 
(۸۳۲۲))» والترمذي .)۳٦۰۳(‏ 

)١5(‏ أخرجه أحمد .)5557١(‏ والألباني في صحيح الجامع (۷۷۹۲)»ء بلفظة: «يحسن الظن 
بالله» . 
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إحسان الظن تغليب الرجاءء ومثال آخر: عند التوبة من الذنوب والمعاصي 
فإنه لا بد أن يغلب جانب الرجاء» ومثال آخر: عند تحديث النفس بفعل 
e EE O TT‏ 
ذلك» وعلى ذلك فقس» وبه تعلم أن الخشية إنغا هي اجتماع الخوف 
والرجاء» والله أعلم. 

س4 4 : ما قاعدة أهل السنة والجماعة في الأبمان؟ مع بيان الدليل 
عليها. 

ج۹٤‏ : القاعدة عندهم في الأيعان تقول: «لا يجوز الحلف إلا بالله أو 
صفة من صفاته» › وبعضهم يزيدها اا ا ويقول: «لله أن يحلف بما شاء 
من مخلوقاته وليس للعبد أن يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته»» ودليلها 
قوله #: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»7(", وحديث: «لا 
تحلفوا بآبائكم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت») وعن قتيلة 
أن يهوديا أتى البي 4# فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشت 
وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي غَنَْ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب 
الكعبة»"» وأن يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت»/*) رواه النسائي وصححه» 
وصححه» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۹٠٤(‏ وأبو داود »)۳٠١١(‏ الترمذي »)٠١١١(‏ والألباني في صحيح 
الجامع (4 ١؟1).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (57379)؛ ومسلم »))١7147(‏ والدرامي (5941). 

(۳) أخرجه أحمد »)١٤/٠١(‏ والنسائي (۳۷۷۳)» والألباني في السلسلة الصحيحة .)١55(‏ 

.)5١1١1/( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)» وأحمد (۱۸۳۹)» وابن ماجه‎ )٤( 
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بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا»7") 
رواه ابن ماجه بإسناد حسن» وقال ابن مسعود طله: «لأن أحلف باللّه 
كاذيا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا»؛ وذلك لأن الحلف بالله 
E E‏ رلك يقرا و كاف El‏ زوق الول أيما 
الإجماع المنعقد على المنع من الحلف بغير الله تعالى ولا عبرة يمن قال بغير 
ذلك لمخالفته هذه النصوص الصريحة الصحيحة, والله أعلم. 

س ١‏ ه: ما حكم الحلف بغير الله تعالى - بالتفصيل -؟ وما كفارة 
ذلك؟ مع الدليل. 

ج.ه: من حلف بغير الله تعالى فإنه قد وقع في الشرك الأصغرة", 
إلا أنه إن كان قد صاحب حلفه تعظيم كتعظيم الله تعالى فإنه في هذه الحالة 
يكون قد وقع في الشرك الأكبر» كما يفعله عباد القبور والأولياء فإن أحدهم 
قا اراد اقلق كان انه علت نالك سال نذا اراد نب كلق SE‏ 
ويبر فيها ويظهر أنه صادق فإنه يحلف بوليه الذي يعظمه» وهذا عين الشرك 
الأكبر ولا شك» ومن حلف بغير الله تعالى فإن كفارة ذلك أن يقول: لا 


.)۷۲٤۷( وصحيح الجامع‎ »)۱۸١/۱١( والبيهقي في الكبرى‎ »)5١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (555/8)» وقال الألباني في مختصر إرواء الغليل :)١٠١/١(‏ 
EE‏ 

(۳) ذكر شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» فصل قي كل من تاب من أي ذنب كان فإن الله 
يتوب عليه. 1 

فقال رحمه الله :إل« الشرك لا يغفره الله ولو كان و | لأن قوله تعالى: 8 أن هترك بم 4% 
مصدر مثول فهو نكرة في سياق النفي فيعم الأصغر والأكبر, والتقدير: لا يغفر شرا به أو 
إشراكا به». 
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إله إلا الله لحديث: «من حلف فقال واللات والعزى فليقل: لا إله إلا 
الله" وهو في الصحيح؛ وذلك لأنه بهذا الحلف قد جرح توحيده بالشرك 
ف بشن تعر :ذلك لخر إن كان افر اأص أن كو بالات دا 
إسلامه إن كان أكبر اء والله أعلم. 

س١ه:‏ هل لك أن تمثل لنا على نماذج من الحلف بغير الله تعالى؟ 

ج١51:‏ نعم على الرحب والسعة» فمن ذلك: الحلف بالبي ا 
فيقول: والنبي» وليس بحجة علينا أنه نما يجري على اللسان من غير قصد أو 
اندها Sh‏ :علق هلي رارك O‏ جاو يه لصن ل 
بما وجد عليه أهل بلده. 

ومن ذلك: الحلف بالأمانة فيقول: والأمانة. أو كالحلف بالشرف» 
فيقول: وشرفي» أو وشرف أبي أو أمي. أو كالحلف بالبدوي» أو زينب» أو 
الحسن» أو برأس أحد من المخلوقين, أو بالعهد والميفاق, أو بالكعبةء أو 
عقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. أو بتربة القبر الفلاني» أو 
بالعيش والملح, أو يقول: وحياتك يا فلان أو وحياتي» ونحو ذلك. 

كله حرم وشرك؛ لأن الحلف عبادة فلا يعقد إلا بالله تعالى ولما مضى 
من الأدلة» والله أعلم. 

س57: ما حكم الحلف بآيات الله؟ مع الدليل. 

ج؟5: هذا السؤال مجمل» وجوابه لا بد فيه من التفصيل فأقول: 

إن كان يريد بالآيات أي الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم 


(۱) أخرجه البخاري (480)» وأبو داود (8840)» والترمذي »)١590(‏ وابن ماجه 
(5055). 
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والجبال والشجر والليل والنهار» فهذه الأشياء مخلوقة» وقد تقرر لنا أنه لا 
يجوز الحلف بشيء من المخلوقات» وأما قوله تعالى: والس وَحْصهًا 
وَآلْقَمَرإِذًا لها 4[الشمس:١]ء‏ وقوله: « وَالْفَجَر © وَلَيَالٍ عَشَرٍ 
4الفجر: »][١‏ وقوله: « وَآلضّحَى 4[الضحى:١].‏ ونحو ذلك مما ورد في 
القرآن فإن هذا القسم صادر من الله تعالى ولله أن يحلف عا شاء من 
خلوقاته» وأما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو صفة من 
صفاته» وربنا جل وعلا لا يدخل تحت الأحكام الشرعية حتى نقول: هذا 
واجب عليه أو هذا حرم عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبير | - 

وأما إذا كان يقصد بالآيات أي الآيات الشرعية أي القرآن فإنه 
آيات» كما قال تعالى: 9« بل هو ءَايَسيَيََتُفى دو اا وتوا 
الْعِلمَ 4[العنكبوت:49] وقال تعالى: E‏ یلته 2 
فُصِلَت من ادن حَكيم خَبيرٍ ي 4[فصلت : ؟] » فحلفه بما حينقذ جائز 
باعتبار أن هذه الآيات من كلام الله تعالى وكلامه تعالى صفة من ا 
وقد تقرر أنه يجوز الحلف بالصفة» وبمذا التفصيل يفهم الجواب - إن شاء 
الله تعالى -» والله أعلم. 

سه : ما حكم قول بعض الناس: «في ذمتي»؟ 

ج۳ه: إن كان يقصد بما عقد اليمين فهذا لا يجوز؛ لأن الذمة 
مخلوقة» وقد تقرر لنا أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق» وإن كان لا يقصد با 
عقد اليمين وإنما يقصد أنه ية حقيقة الخبر إن كان كديا فیا له باس 
به» ولكن الغالب يشكل عليهم هذا اللفظ ولا يفهمون منه إلا أنه حلف 
فالواجب الكف عن التلفظ به والعدول عنه إلى الأيمان التي لا إشكال فيها؛ 
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لأن ذلك من حماية جناب التوحيد» والله أعلم. 

س٤‏ ه: ما حكم الإكثار من الحلف؟ ولاذا؟ مع بيان الدليل. 

ج54 : الإكثار من الحلف مناف لكمال تعظيم الله تعالى واحترام 
أسمائه وصفاته؛ وذلك لأن الحلف به عظيم فلا ينبغي أن يقال إلا على 
تأكيد الأشياء العظيمة المهمة وأما سفاسف الأمور وترهات الأقوال فإنه 
ينبغي تنزيه أسماء الله وصفاته أن تذكر لتأكيد مثل ذلك» والواجب على 
المسلم تعظيم الله تعالى واحترام أسمائه وصفاته» ولذلك فإنه لم يرد في القرآن 
أن الله تعالى أمر نبيه أن يحلف به إلا على الأشياء العظيمة كأمر المبعث 
والجاد رمف الت انم كال ( وَآَحَفَطوَا أَيَمَسَكُمَ »[المائدة 00 
فإنه قيل في أحد تفاسيرها أي لا تكثروا منهاء وقي الصحيح عن أي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله عْيَهِ: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب» 7" 
وعن سلمان ذه قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»7" رواه الطبراني بسند 
صحيح» ومن عمق فهم السلف وتعظيمهم لله جل وعلا أنحم كانوا يضربون 
صغارهم على الشهادة والعهد كما قاله إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى -, 
واليمين نوع من الشهادة» فهذا فيه التربية على تعظيم الله واحترام أسمائه 
وصفاته» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »))5571١(‏ وأبو داود »)۳٠٠١(‏ والنسائي »)555١(‏ والبيهقي في الكبرى 
.)٠١/19(‏ 
(۲) أخرجه الطيراني في الصغير (8757)» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۷۸۸). 
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سهه: عرف التمائم؟ وما أقسامها؟ وحكم كل قسم؟ مع 
الدليل. 

جه ه: التمائم ها تعريفان: تعريف بالحد الجامع المانع») وتعريف 
بضرب المثال. 

فأما تعريفها بالاعتبار الأول: فهي كل ما يعلق أو يوضع ويعتقد فيه 

أن يجلب خير ١٠‏ أو يدفع شرا. 

وأما تعريفها بالاعتبار الثاني: فقيل: هي ما يعلق على الصبيان يتقون 
به العين. وقيل: هي ما يعلق في رقاب الدواب التي يخشون من إصابتها 
بالحسد لجمال صفاتما. وقيل: هي ما يوضع في الدار لاتقاء شر الحاسدين 
أو اتقاء الجن والشياطين وكل ذلك تعريف لما بضرب المثال. 

وأما أقسامها: فاعلم أتما قسمان: تمائم من القرآن» وتمائم شركية. 

فأما التمائم الشركية» فهي التي اشتملت على الاستعانة بالجن 
والاستغاثة بالشياطين والاستعاذة بحم من الشر أو احتوت على طلاسم 
وكتابات لا تعرف ولا يدرى عن المقصود بماء فهذه لا شك أنما حرام 
وشرك» والدليل على ذلك قوله تعالى: طقل فينم ما تَدَعُونَ من دون 
الله إن أرَادَنَ الله بضر هَل هنّ كفت ضر أو أَرَادَن برخم هَلَ 
حر فيكت تخي ا :] ففي هذه الآية دليل على بطلان 
الشرك .ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا منع منه ولا يجلب 
الخير ولیس بسبب فيه. 

وعن ابن و ذه قال: قال رسول الله 5: «إن الرقى والتمائم 
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والتولة شرك» رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه 
الذهي» وهو نص صريح صحيح في هذه المسألة. 

وعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع البي كه في بعض أسفاره 
فأرسل وو «ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
قطعت»!) رواه مسلم. 1 

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رسول الله ج رأى 
ا في يده حلقة من صفرأ فقال: «ما هذه»؟ قال: من الواهنة. فقال: 
«نزعها فَإنما لا تزيدك إلا وها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبنا74" رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

ولأحمد بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم 
الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»”". وني رواية: «من علق تميمة 
فقد أشرك) 00 


٣ 
: 
0 
م‎ 
4 


ولابن ع حاتم عن حذيفة أنه رأئ 


(۳) أخرجه أحمد »)۳٣۱۰(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه »)۳٠٠١(‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة (791). 

.)5981( وأحمد (۲۲۲۳۲)» وأبو داود‎ »)5١1١5( أخرجه البخاري (5١٠٠©)؛ ومسلم‎ )٤( 

(؟) والصفر: هو النحاس الأصفر. 

(5) أخرجه أحمد »)۲١۲٤۲(‏ وابن ماجه »)5581١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(۱۰۲۹): ضعيف 

(۷) أخرجه أحمد (107589)» والبيهقي في الكبرى (750/9)» وأبو يعلى (4)1759 وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة :)١777(‏ ضعيف وفيه مشرح ضعيف فيه جهالة. 

(۸) أخرجه أحمد »)١1755/8(‏ ومسند الحارث »)١577(‏ والألباني في صحيح الجامع .)٦۳۹٤(‏ 
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.]١٠١5:فسوي[4‎ 

وعن عبد الله بن كيم مرفوعا: هن تعلق شية] وكل إليه»7". 

وروی أحمد وأبو داود عن رويفع ذه قال: قال رسول الله : «يا 
رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا 
أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمًا برئ منه»('. 

فهذه الأدلة ا الصريحة فيها الدلالة القاطعة على تحريم هذه 
المعلقات وأتما من الشرك» وقد انعقد الإجماع على تحريم التمائم الشركية وله 
او 

وأما التمائم من القرآن» ففيها شيء من الخلاف» فقيل بجوازهاء 
وقيل بالمنع» ومن القائلين بالمنع ابن مسعود وغيره' ٠ء‏ والقول بالمنع هو 
الصحيح وذلك لا يلي: 

الأول: عموم الأدلة الواردة في ذلكء كما في قوله: «إن الرقى 


.)۲۰۷۲۰( أخرجه أحمد (۱۸۰۳۰)» والترمذي‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠٠١(‏ وأبو داود »)٠(‏ والنسائي (0070)» والبيهقي في الكبرى 
»)٥۳۳(‏ والطبراني في الكبير 531 5)» والألباني في صحيح الجامع .)791١(‏ 

وعقاللحى: كانوا يعقدونما في الحروب فأمرهم بإرساها وكانوا يفعلون ذلك تكبر .١‏ 

تفلك و والوتر هنا هو ما كان يجعل في أعناق الخيل لدفع العين عنها فأمرهم بقطعها لذلك 
ومخافة أن تخنق عند ركودها فقلدت الخيول في أوتارها فربط البعض وترا في عنقهم فنهاهم 
عن ذلك. انتهى بتصرف من عون المعبود 55/١(‏ ). 

)١١(‏ ومن القائلين أيضا بالمنع عبد الله بن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن 
عكيم وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود ورواية عن أحمد اختارها كثير 
من أصحابه, انظر: «فتح المجيد». 
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والتمائم والتولة شرك»7"", فقوله: «التمائم» جمع دخلت عليه الألف 
واللام» وقد تقرر في القواعد أن الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع 
تفيده العموم أي الاستغراق» فيدخل في كل ذلك كل التمائم» وكقوله: «من 
علق تميمة فقد أشرك»7١١»‏ فقوله: «من علق» هذا شرط» وقوله: «قيمة» 
نكرة» وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فيصدق 
ذلك الوصف وهو الشرك على كل من تعلق تميمة من غير تفصيل بين تميمة 
وتميمة» وكقوله: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة». فقوله: «لا يبقين» نفي» 
وقوله: «قلادة» نكرة» وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعم» 
وقد يكون بعض هذه القلائد قد عقد فيها قرآن» وكقوله: «من تعلق 
شا( وهذا نكرة في سياق الشرط وقد تقرر أنه يفيد العموم. 

E e O E من‎ MEE E SRE 
وتميمة» وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل‎ 
منزلة العموم في المقال.‎ 

إذا علمت هذا فاعلم أن القاعدة تقول: الأصل هو البقاء على 
العموم حتى يرد اللخصصء ولم يرد ما يصلح أن يكون مخصصا هذه 
العمومات» فالواجب هو البقاء على دلالة عمومها وعدم التعرض ها 
بتخصيصء والله أعلم. 

الثابي: أن القول بمنع التمائم من القرآن فيه إعمال للقاعدة المتفق 


(۱۲) سبق تخريجه. 
(۱۲۳) سبق تخريجه. 
)۱٤(‏ سبق تخريجه. 
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عليها وهي قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام» والقول بجوازها فيه فتح 
لباب التمائم الشركية» فإن معلقها قد يأتيه الشيطان ويقول: إن هذه لا 
تنفع وعليك بالتميمة الفلانية إن كنت تريد النفع» فسا لهذا الباب منعت 
التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 

الثالث: أن معلق التمائم من القرآن لا بد أن يتعلق قلبه بما ولو 
مطلق التعلق» وهذا مناف لمقصود من مقاصد الشريعة» وهو وجوب 
انق اف فلن اکا کک للد تداك ا للارنية "لق ا لاه 
الخيوط والخرزات والودع والأوراق منعت التمائم بجميع أنواعها. 

الرابع: أن القول بجواز التميمة من القرآن فيه فتح لباب إهانة كلام 
الله تعالى؛ لأن معلقها قد يدخل جا الخلاء وهو ناس أو يشق عليه نزعها 
دائما أو يحضر بما مجالس الغفلة واللهو واللغو والحرام» أو تكون على صغير 
أو دابة فتتلوث بشيء من النجاسات من بول أى فاط ال وة اة 
كلام الله تمنع التمائم من القرآن. 

فلهذه الأوجه ترجح المنع في هذا النوع من التمائم» لكن يكفيك 
الوجه الأول وما بعده كالمؤيد له فقطء والله أعلم. 

س5ه: هل قوله 4# في الأحاديث السابقة: «فقد أشرك», 
وقوله: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك», يريد به الشرك الأكبر فيمن 
علق التمائم أم الشرك الأصغر؟ 

ج55: قد يكون هذا وقد يكون هذاء وذلك باختلاف اعتقاد 
معلقهاء فإن كان يعتقد أتما جحلب الخير أو تدفع الشر بناتما فهذا هو 
الشرك الأكبر وهو شرك ف الربوبية» وإن كان يعتقد أن الله هو الذي يجلب 
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الخير ويدفع الشر وأن هذه التمائم سبب من أسباب دفع البلاء أو جلب 
النعماء فهذا شرك أصغر» وذلك لسببين: 

أدهي ام :عقن سي ام لبس جت ل ك وق 

الثافي: أنه وسيلة للشرك الأكبر» وقد تقرر أن كل وسائل الشرك 
الأكبر فشرك أصغرء والله تعالى أعلى وأعلم. 

س/اه: ما الرقى؟ وما أنواعها؟ مع بيان شروط الرقية الشرعية؟ 
وتوضيح ذلك بالأدلة؟ 

ج7ه: الرقى: هي التي تسمى العزائم» وهي قراءة القرآن والأدعية 
المباحة على المصاب عرض ونحوه. 

وهي نوعان: رقى شركية» ورقى شرعية. 

فأما الرقى الشركية» فهي ما كانت مشتملة على تمتمات غير معلومة 
المعنى أو اشتملت على الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بالشياطين ليرفعوا 
أثرهم عن المصاب ونحو ذلك» وهذا النوع لا شك في تحرمه وأنه من الشرك 
كما في الحديث السابق: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»*' والمراد 
هنا الرقى الشركية التي ضربت لك بعض الأمثلة عليهاء وق الحديث: 
«اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا» ٠‏ 

وأما الرقى الشرعية"» فهي ما خلت عن الشركء كالرقية بالقرآن 
والأدعية الصحيحة المباحة» وقد ثبت النص بالترخيص فيها كما في قوله: 


)١5(‏ سبق تخريجه. 
(15) أخرجه أبو داود »)۳۸۸١(‏ والطبراني في الكبير (۸۸)» والسلسلة الصحيحة .)١٠١55(‏ 
6 انظر: «الطب النبوي من كتاب زاد المعاد» لابن القيم. 
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«لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا», وحديث: «لا رقية إلا من عين أو 
حمة »0 وقد رقى جبريل النبي ج بالحديث المعروف: «باسم الله 
أرقيك. ٠(»..‏ إلخ» وقال -عليه الصلاة والسلام- لجارية بما صفرة: 
«استرقوا ها فإن بها النظرة»"ء وغير ذلك من الأدلة. 

وقد اشترط جمع كبير جلا من العلماء حتى ذكرها بعضهم إجاع 
لندرة المخالف قي ذلك للرقية الشرعية ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون بكلام الله تعالى وما صح وأبيح من الأدعية الواردة 
في ذلك أو غيرها إذا كان مشاه معدا 

الثاي: أن تكون باللسان العربي. 

الثالث: أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أن هذه الرقية لا تشفي بذاتها 
وإنما هي سبب من أسباب الشفاء والشافي في الحقيقة هو الله تعالى("» 
والله تعالى أعلم. 

س8 ه: عرف التبرك؟ وما الأصل فيه؟ مع بيان الدليل. 

ج۸ه: التبرك: هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. 


(۱۸) أخرجه أحمد 4)50١50(‏ وأبو داود (7885)» والترمذي »)7١51(‏ وابن ماجه 
(١5"51)ء‏ والطبراني في الأوسط »)١4559(‏ والألباني في صحيح الجامع (7595). 

(۱۹) سبق تخريجه. 

(۲۰) أخرجه البخاري (5754)» ومسلم (5151)» والطبراني في الكبير (801). 

والصفرة: هي صفرة في الوجه على غير اللون الأصلي وأصل هذا الداء يسمى بالسعفة فإذا كان 
أصل اللون أبيض فالسعفة صفرة» وإن كان أصل اللون أحمر فالسعفة حمرة يعلوها سواد 
صرف» وإن كان أصل اللون أسود فالسعفة حمرة يعلوها سواد. انتهى نقلاً من فتح الباري 
في باب رقية العين. 

93) الت غيم اوو بن وا كعد للم راا هة عرف ا رعا 
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والأصل فيه التوقيف على ورود الدليل» بمعنى أنه لا يجوز اعتقاد 
البركة أو تسويغ طلبها من شيء إلا وعلى ذلك دليل صحيح صريح»› 
والدليل على ذلك هو أن وجود البركة في مكان أو زمان أو شخص من 
الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل» وقد تقرر ف القواعد ا الغيب 
مبناها على التوقيف» مع ما سيأقٍ من الأدلة في قيد الأسئلة عن التبرك - 
إن شاء الله تعالى -» والله أعلم. 

س 55: ما القاعدة عند أهل السنة في اعتقاد البركة في الذوات 
والأماكن والأزمنة؟ مع بيان معانيها. 

ج59: القاعدة عندهم تقول: 

«الأصل في بركة الذوات التوقيف على الدليل». 

«الأصل في بركة الأماكن التوقيف على الدليل». 

«الأصل في بركة الأزمنة التوقيف على الدليل». 

ومعناها أن يقال: إنه لا يجوز اعتقاد أن هذه الذات أو هذا المكان 
أو هذا الزمان مبارك إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليل من كتاب الله تعالى أو 
صحيح سنة النبي بء فأمر التبرك كله مبناه على التوقيف كما مضىء والله 
أعلم. 

س٠٠‏ : هل ورد الدليل الصحيح في ذات أحد من الناس أتما 
مباركة؟ نرجو توضيح ذلك بالأدلة. ٠‏ 

ج50: نعم قد ورد الدليل بذلك: وهو ذاته ولك فذاته 8 ذات 
مباركة» فيجوز طلب البركة من ذاته وآثاره» وذلك قد صحت به النصوص 


الكثيرة: 
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فمن ذلك: تبرك الصحابة بفضل وضوئه وبنخامته كما في الصحيح 
في حديث صلح الحديبية: «ما تدخم رسول الله ي نخامة إلا وقعت في 
كف رجل منهم فدلك جا وجهه وجلده وإذا توضأ کادوا يقتعلون على 
وضوئه». 

ومن ذلك: تبركهم بالماء الذي غمس فيه يده» فقد روى مسلم في 
صحيحه عن أنس بن مالك 4ه أنه قال: «كان رسول الله 4# إذا صلى 
الغداة جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده 
فيه فرعا جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فیه»'. ْ 

ومن ذلك: التبرك بشعره َو ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي 
يي أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق: 
«خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس". 

ومن ذلك: التبرك بعرقه يتك ففي صحيح مسلم عن أنس #5 قال: 
كان النبي يك يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه» قال: 
فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لما: هذا النبي هيه نام في بيتك 
على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على 
الفراش ففتحت عتيدتما فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها 
ففزع النبي د فقال: «ما تصنعين يا أم سليم» فقالت: يا رسول الله نرجوا 


(۲۲) أخرجه البخاري »)١5914(‏ وأحمد »))١91١(‏ وأبو داود ».)١754(‏ والطبراني في الكبير 
(5ه5::١5١).‏ 
(۲۳) أخرجه مسلم (5 ۲۳۲)» وأحمد .)۱۲٤۲۸(‏ 


.)١8.05( أخرجه مسلم‎ )۲٤( 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


بركته لصبياننا. قال: «أصبت»('. 

وقد ورد الدليل الصحيح بإثبات جواز التبرك بفضل طيبه ويثيابه 
وبفضل شربه» فهذه الأدلة تفيد إفادة قطعية أن ذاته ج مباركة» وهذا الذي 
نعرفه من الأدلة» ويبقى ذات غيره من الإنس على حالما لا يجوز ادعاء 
البركة فيهاء ولذلك فالضابط عندنا يقول: لا يجوز التبرك بذات أحد إلا 
بذاته 4 والله أعلم. ٠‏ 

س :5١‏ ما حكم طلب البركة من بعض الأشجار أو الأحجار؟ مع 
الدليل. 

ج١5:‏ طلب البركة من بعض الأشجار أو الأحجار محرم وشرك")» 
قال تعالى: ظ ُرَم لَب وَالْعُرَى ر وَمََوة عة آلأخرَئ ر 
4|النجم: »]۲١‏ وهذا إنكار من الله تعالى على عباد هذه الأوثان» وهم 
عبدوها لينالوا شفاعتها وأن تقرهم إلى الله زلفى ویتبرکون بما فأنكر الله تعالى 
عليهم ذلك وهو إنكار يتضمن النهي عن الاعتقاد في هذه الأوثان» ويدخل 
في ذلك ضما النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك؛ فاللات 
يقاس عليه التبرك بالقبور» والعزى ومناة يقاس عليه التبرك بالأشجار 
والأحجار» وعن أبي واقد الليني له قال: خرجنا مع رسول الله 36 إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
كما أسلحتهم فقلنا: يا 1 الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۱)» وأحمد »)١854(‏ وقي رواية نجعله في طيبناء وهو أطيب الطيب. 
ا 

(۲) راجع «تفسير ابن كثير» سورة النجم آية:[ ]١ 8-1١9‏ و«فتح امجيد لشرح كتاب التوحيد» 
باب: «من تبرك بشجرة أو حجر»» و«القول السديد» للشيخ عبد الرحمن السعدي. 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


د حل اض ا 


بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « آل عا إلا ما له ءا 


0 rd 


قَالَ إِنَكُمَْ قَوَمُ تَجْهَلُونَ ج 4[الأعراف:۱۳۸] لتركبن سنن من كان 
قبلكم»(") رواه الترمذي بسند صحيح. 

وهذا دليل واضح في النهي الأكيد عن طلب البركة من الأشجار 
والأحجار وأنه شرك» لكن إن قلت: هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ 
أقول: هذا على حسب اعتقاد طالب البركة منهاء فإن كان يعتقد أتما 
عليه الك قاروا EO‏ الضف" داف انون رك رتاف اصن 
الإسلام؛ الى ال وزاك اا اله لبن AE‏ الاو الفا 
ايدو انها إن E E‏ نتفي الركة فيد شرك هر 
أله إعرقان ا لجان .سنا شرع و 
الأكبرء والله أعلم. 

س57: ما معنى بركة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد 
الأقصى؟ 

ج۲٦‏ : هذا سؤال مهم جنا وبسبب الجهل بجوابه حصل كثير من 
الشرك» وبيان الجواب أن يقال: إن بركة هذه الأماكن معناه مضاعفة الأجر 
للمتعبد فيها وما يحصل له من امن كما قال ال عن الم رمز 
وَمَّن دَخَلَّهُ كان ل 4 [آل عمران يي ا سر أو تقول 
بركة لأزمة ليست متتقلة ولا مميت أي أها'ليست بركة ذائية كيركة ذانك 


(۱) أخرجه أحمد (557547).» والترمذي (١۸٠۲)ء‏ والنسائي »)١١١5(‏ والألباني في صحيح 
ظلال الجنة (7). 
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ابي © بل هي بركة لازمة معنوية» وبناء ‏ عليه فإن من يتمسح بأستار 
الكعبة ظا منه أن البركة ستنتقل إلى بدنه فإنه أي من قبل جهله وقلة 
فهمه» وفعله هذا بدعة» وكذلك من يقبل أعمدة المسجد الحرام أو مسجد 
المدينة» ويتمسح بمقام إبراهيم أو يقبله أو يمسح عليه بيديه ثم يضعهما على 
وجهه وصدره ظا منه أنه بذلك قد انتقلت البركة إليه فإنه ضال مبتدع 
مخطئ» وكذلك من يستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني بيديه ثم يمرها على 
صدره ووجهه أو على وجه صغير معه وصدره» كل ذلك من البدع الم 
NSIS‏ ولك الآ سنا افيه راد ايه مسري لكان 
منتقلة» وكذلك من يتمسح بالأعمدة أو الفرش الموضوعة في الروضة الشريفة 
5 بركة هذه الروضة ستنتقل إليه إذا فعل ذلك» فإنه ليس على الصراط 
المستقيم في هذا الفهم» وكذلك ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين من أنهم 
يغسلون متاعهم ونقودهم وثيابحم التي عليهم بماء زمزم ظد ا منهم أتما بذلك 
ستحلها البركة» فهذا ليس بصحيح؛ لأن بركة ماء زمزم في شربه فقط» 

والمقصود أن بركة هذه e‏ ا في السؤال إنما هي بركة لازمة معنوية 
لا أتما بركة ذاتية منتقلة» والله أعلم. 

س5: هل يجوز إطلاق لفظ «تبارك» على غير الله تعالى؟ 

ج۳٦:‏ لا يجوز ذلك؛ لأن واضع البركة هو الله تعالى» فلا يقال: 
تباركت علينا يا فلان» ولا يقال: فلان بارك بحضوره هذا المشروع» أو بارك 
هذا الحفل» كل ذلك من الإطلاقات المحرمة» والله أعلم. 

س٤ :٦‏ ما معنى قوله : «إن من الشجر لا بركته كبركة 
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المسلم»(١)؟‏ 
ج54: أقول: معنى ذلك أن كل مسلم فيه بركة» لكن ليست هي 
البركة الذاتية المنتقلة؛ لأن هذه البركة من خصائص نبينا محمد َه وإنغا 
المقصود أتما بركة عمل واعتقاد؛ وذلك لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حملا عبده ورسوله» ولا يحمله في قلبه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وما يفعله بجوارحه من العبادات من 
صلاة وركاة وصيام وحج ونحوهاء فالمراد ببركة المسلم أي بركة اعتقاد وعمل» 
ومن ذلك قول أسيد بن الحضير: «ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بکر»» 
وتزداد هذه البركة كلما قوي الإيمان واجتهد العبد في العبادة من تحصيل 

العلم النافع والعمل الصالح, والله أعلم. 

سه : هل يجوز التبرك بآثار النبي هه من لباس وشعر بعد وفاته؟ 
أم أن ذلك مخصوص عياته فقط؟ | ٠‏ 

ج55: بل يجوز ذلك حتى بعد وفاته #؛ وذلك لأن الصحابة 
والتابعين كانوا يتبركون بحذه الأشياء بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - 
فقد ثبت في الصحيح أن أسماء كانت عندها جبة النبي َه تغمس قي الماء 
ويسقى لمن به عين أو وجع فيبراً - بإذن الله تعالى -» وقد كانت هذه 
الجبة عند عائشة - رضي الله عنها - وقد كانت أم سلمة عندها شي م هن 


.)۲٤٤( أخرجه البخاري (4 507)» وابن حبان‎ )١( 
.)١٠١( ومسلم (51©)» وأحمد (555495)» والنسائي‎ »)٩۱۱١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(؟) أخرجه مسلم (50595)» أحمد (۲۹۹۸۷)» والطبراني في الكبير (7575)» والبيهقي في شعب‎ 


.)5١١48( الإعان‎ 
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شعرات النبي عن في جلجل من فض(" فإذا أصاب أحدهم وجع يأتيها 
بإناء فيه ماء ا - بإذن الله تعاللى -, 
والحديث في البخاري وغيره. 

ويقول محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى -: «عندنا شعرة من شعر 
البي #8 أصبناها من أنس, أو من قبل أهل أنس»0. 

وعلى ذلك جرى عملهم من غير نكير» وهذا دليل على جواز التبرك 
بآثاره غيص بعد وفاته إلا أنه ينبغي أن تعلم أن هذه الآثار قد فقدت كلها في 
أزمنة متقدمة فما بالك بزمننا هذاء فكل من يدعي أن عنده شيء من شعره 
أو ثيابه أو نعليه أو خاتمه فإنه كاذب في هذه الدعوى» وإنما مراده إفساد 
الاعتقاد ونشر البدعة وانتهاب الأموال» فانتبه هذا الأمر ولا يغرنك الذين 


لا يستحون على وجوههم من مثل هذه الدعاوى البينة البطلان الظاهرة 


الزيف» والله أعلم. 
س56: هل يجوز قول القائل لمن زاره من الصالحين: «زارتنا 
البركة»؟ 


ج٦‏ 1: هذا فيه تفصيل فإن كان يقصد بركة الذات فهذا لا يجوز؛ 
لأن بركة الذات من خصائصه غ فليس أحد بوركت ذاته إلا هو که وإن 
كان يقصد بذلك بركة العمل والاعتقاد أي أن هذا الزائر عنده أعمال 
صالحة واعتقادات موافقة للكتاب والسنة» فتقول ذلك وتقصد بركة هذه 
الأعمال والاعتقادات فهذا لا بأس به» لكن أقول: إذا كان اللفظ فيه شيء 


(1) أخرجه البخاري (5445)» والطبراني في الكبير (197377)» وصحيح المشكاة .)٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹/۱). 
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من الالتباس على بعض السامعين فالأسلم العدول عنه إلى غيره من الألفاظ 
سنا لذريعة التخبط في الفهم وحماية لجناب التوحيد» والله أعلم. 

س/7ا5: ما رأيك فيما يفعله بعض الصوفية مع مشايخهم؟ 

ج1۷: أقول: هذا باب واسع» قد اتسع فيه الخرق على الراقع وقد 
هم في الحقيقة مشايخ الضلال والبدعة» فإنهم يأمرون أتباعهم بتعظيمهم 
التعظيم الزائد على الحد المشروع حتى يعتقد المريد أن شيخه هو البركة 
بعينهاء فتراه يتمسح به أو بآثاره ويضفي عليه العصمة ويقبل الصادر والوارد 
منه بلا تفكير ولا مناقشة وهذا كله ضلال وبدعة» بل قد يصل بصاحبه في 
كثير من الأحيان إلى الشرك المخرج من الملة» فالواجب نصح هذه الطائفة 
وكشف الشبه عندهم ودعوهم إلى الاعتقاد الصحيح» وهذا واجب عيني 
على أهل العلم» أعاتحم الله على القيام به خير القيام/'ء والله أعلم. 

س58: من الكاهن؟ وما حكمه؟ وما حقيقة الكهانة؟ 

ج58: الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا 
على الاستعانة بالشياطين. 

وأما حكمه: فهو مشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر(")؛ وذلك لأنه 
يستخدم الجن ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها بأنواع 
العبادات» وهذا من استمتاع الجن بالإنس الداخل في قوله تعالى: 8« رَبَّنَا 


ل رچ 2 
3 2 
08 


ستمتع بعضتا ببعض 4 [الأنعام:۸١١|»‏ فالكاهن يستمتع بما خبره به 


ا 


(1) راجع «الاستقامة» لشيخ الإسلام وكتاب «تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 
(؟) انظر: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 
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الشياطين من الأمور الغيبية والشياطين تستمتع بما يتقرب هما من أنواع 
العبادات» وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وغيرها. 

وحقيقة الكهانة: أنما صنعة مضادة لأصل التوحيد لما فيها من 
تصديق الجن فيما تخبره به من الغيب» فهي مضادة كل المضادة لقوله تعالى: 
« قل ل يَعْلَمٌ من فى السّموَات وَالْأرّض الْعَيْبَإِلّ آلّهُ 4[النمل:٠٠]»‏ 
ولقوله تعالى: « عَلِمُ اليب فلا يُظْهِرٌ على َيه أُحَدّا © إل من 
آرَتَضَئْ من رَسُولٍ... 4[الجن:15] الآية» فالكهان لا بد لكي يخدموا 
بذكن الأهور 50" أن يتقربوا إلى الجني ببعض العبادات إما بالذبح أو 
الاستغاثة أو بالكفر بالله بسب المصحف أو إهانته ونحو ذلك» حتى ترضى 
عليهم الشياطين» فتخبرهم ببعض الأمور الغائبة» فهم دجالون كذابون 
أفاكون يعتمدون في مثل هذه الأخبار على نقل الدجالين الكذابين 
الأفاكين» والله أعلم. 

س 54: ما حكم الإتيان إليهم بالتفصيل والتدليل؟ 

ج53: الإتيان إليهم لا يخلو: إما أن يكون لفضح حاهم والإنكار 
عليهم وبيان تناقضهم وللأخذ على أيديهم أو للتحقق من حالهم ومعرفة 
حقيقة أمرهم» فهذا مأمور به لأنه من جملة الإنكار» بل هو من الواجبات 
عل هن "عط و اولظ ان عل کارا ا وسو م 
أعظم القربات - جزى الله فاعله خير الجزاء أن يريح الأمة من هذه الطائفة 
العفنة -» فهذا هو حالة الأولى. 

وأما الحالة الثانية: أن يأتيهم يسأهم جرد الاطلاع على صنعتهم ولا 
ينوي شيك نما ذكرناه في الحالة الأولى ولا يصاحب ذلك الاطلاع 
والسؤال تصديق فيما يخبرون به من الغيب» فهذا الإتيان حرم وكبيرة من 
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كبائر الذنوب وموجب للعقوبة لما فيه من تعريض التوحيد للخطرء ولأنه 
وسيلة من وسائل الوقوع في حبائلهم والاغترار بحاهم» ولما فيه من فتح 
الذهاب إليهم واغترار الجهال بما هم عليه من الكفر والشرك» ولأنه إذا لم 
ونه رك لبر دايا عزوي مون كاراب كرد بعد 
واجب ا ومن ترك واج ا فإنه لزاما يقع في الحرام؛ لأن ترك الواجب وقوع في 
الحرم. 
وأما الحالة الثالنة: فهي أن يأتيهم فيسأهم عن شيء فيصدقهم فيما 
قرف اا نقد اكيب ريا اق مره التي قله ى اا القائية وق بوره 
الدليل الصحيح الصريح بأنه بذلك السؤال والتصديق لا تقبل له صلاة 
أربعين يوماء وبأنه كفر بما أنزل على محمد يي وعن أبي هريرة عن البي #6 
قال: هن أتى كاهدًا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد » 
رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن البي ي 
أنه قال: هن أتى عرافًا أو كاهد ا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد »(. 
وعن عمران بن حصين خب مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له 
أو تكهن أوتكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهدًا فصدقه بما 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد 7)5"ءففي هذه الأحاديث العقوبة 


(۱) أخرجه أحمد »)٤۰۸/۲(‏ والدارمي »)١١557(‏ وأبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» وابن ماجه (7599)» 
والترمذي »)١١5(‏ والنسائي (3018).» والألباني في صحيح الجامع (5759). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (55)» والبزار في مسنده (79178)» والألباني في صحيح 
الجامع (ه؟؛ 5). 
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مشروطة بالتصديق. 

وهاهنا جمل من التنبيهات: 

الأول: قوله: «فقد كفر با أنزل على محمد #5» اختلف العلماء 
في ذلك الكفرء هل هو الأكبر أم الأصغر؟ والأقرب - إن شاء الله تعالى 
- أنه الكفر الأصغر أي ليس هو الكفر الناقل عن الملة» بل هو الكفر 
المناقي لكمال التوحيد الواجب؛ وذلك لأنه في الحديث الذي رواه مسلم 
قال: «لم تقبل له صلاة أربعين يوط». فهذا التقيبد فهم أن الكفر هنا هو 
الكقن الا و کان و ا وا ذه ا رين بر ماف" آنا الكثر 
اكيز" لذ يفيل نمع صيلخ ا ا ا و ا 
الجمع بين الأحاديث ما أمكن وهذا القول الذي ترجح هو الذي يجمعها؛ 
ولأن تصديق الكاهن فيه نوع شبهة تمنع من تكفير مصدقه الكفر الأكبر, 
فإن قلت: لماذا لا يحمل الحديث الذي في صحيح مسلم على الحالة الثانية 
وهو السؤال المجرد عن التصديق؟ فأقول: المانع من ذلك هو قوله في هذا 
الحديث: «فسأله عن شيء فصدقه», وهذا قيد فيه هذه العقوبة» وقد 
تقرر في القواعد أن إعمال الكلام أولى من إهماله» فلا يجوز إلغاء ذلك 
القيد؛ لأنه لا يجوز إلغاء شيء من كلام الشارع» ولا غرابة أن يأ هذا 
اللفظ أعني قوله: « فقد كفر با أنزل على محمد 8» مرادا به الكفر 
الأصغرء وذلك كما في حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله گ: 
«من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل على محمد لاي( 


»)٠١١7( والنسائي‎ .)١85( والترمذي‎ »)١١57( والدارمي‎ .)٠١١170( أخرجه أحمد‎ )١( 


وصحيح آداب الزرقاني (۳۱). 
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E‏ م ا 

فالأظهر أن كفره كفرا أصغر وليس بأكبر, والله أعلم. 

الثاني : أننا لا بد وأن نفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي › 
ونعني بالغيب المطلق أي الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله تعالى » وأما 
الغيب النسبي . فهو ذلك الغيب الذي يعلمه بعض المخلوقات ويجهله 
بعضهم » فلا يكون غيبا على كل أحد » ونا يكون غيبا على بعضهم 
فقط » فهو غيب بالنسبة لبعضهم دون بعض » وبناء على ذلك : 

فمن صدق الكهان فيما يدخل تحت دائرة الغيب المطلق فلا 
جرم أنه يكون كافرا الكفر الأكبر » لأنه أضفى عليهم ما لا يجوز إلا لله 
تعالى » فإن المتقرر في القواعد أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى » فلما 
صدقهم فيما يدعونه من الغيب المطلق فقد اعتقد فيهم شيئا من 
خصائص الله تعالى » والمتقرر في القواعد أن من سوى غير الله تعالى بالله 
تعالى فيما هو من خصائصه فقد أشرك به » ومثال ذلك أن يصدق 
الكهان فيما يدعونه في أمور المستقبل من الأرزاق والآجال وأهل النار 
والجنة وكيف سيموت » ومن سيتزوج . وماذا سيحدث له العام المقبل 
أو غدا , وأين سيموت ., ونحوها نما هو من الغيب المطلق › الذي لا 
يعلمه إلا الله » فالكفر الوارد ني الأدلة محمول على الكفر الأكبر إن 
كان صدقهم فيما يدعونه من الغيب المطلق » وأما إن كان صدقهم فيما 
يدعونه من الغيب النسبي » فهو من الكفر الأصغر لا الأكبر › لوجود 
شبهة إعانة الشياطين له . أو يكون أحدا أخبر هذا الكاهن بما سألوه 
عنه من الغيب النسبي .كأن تفر الدابة من صاحبها › ولا يدري عن 
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مكانما , فإن مكان الدابة ليس من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى › 
فإن من مر على الدابة يعلم مكانما , والجن في المكان يعلمون بمكاتها , 
وهكذا » فمكانما غيب بالنسبة لصاحبها » ولكنه ليس بغيب بالنسبة 
لمن يعلم مكانها » فلو سأل الكاهن وقال : أين مكان دابتي ؟ فأخبره 
الكاهن بمكاتما . فهذا لا يكون من الكفر الأكبر . وإِنما يكون من 
الكفر الأصغر » وهذا تفصيل طيب ونافع , فلا بد من التفريق بين ما 
يدعونه من الغيب المطلق .وما يدعونه من الغيب النسبي › والله أعلم . 

الثالث: قوله: «لُ تقبل له الصلاة أربعين يوطا» لا يراد به أنه يتركها 
بالكلية» وإنما المقصود من ذلك ذهاب الأجر لكنه يجب عليه أداؤها 
سعط عد A SAND‏ لبد انها تسلو E E‏ 
جرعته وتعديه ادود الله تعالى» وفيه دليل أيضا على أن مضدقهم لا يكفر 
الكفر الأكبر لإلزامه بفعل الصلاة وإنغا الذاهب عليه أجرها فقط » ولو كان 
كان الكفي اكير لل تلتق نه مطلق ا رسي هوم افيد 
دليل على أن هذه العقوبة مؤقتة بوقت ثم يزول أثرها بانتهاء وقتهاء نما يدل 
أيضًا على أن المراد الكفر الأصغر لا الأكبر كما قدمناء والله أعلم. 

فهذا هو تفصيل الحكم في الإتيان إليهم مقرونا بالدليل والتعليل» والله 
أعلم. 

س ١‏ ۷: ما أصناف الكهانة؟ وما الجامع فيها؟ 

ج١7:‏ أقول: أصناف الكهانة كثيرة» فمنها: ما يكون بالنظر في 
النجوم؛ ومنها: ما يكون بالخط أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الطرق 
أو عن طريق الودع أو عن طريق قراءة الكف أو عن طريق ضرب الرمل أو 
عن طريق قراءة ما في الضمير أو عن طريق الحصى أو عن طريق النظر في 
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النجاج أو الماء أو عن طريق صب الرصاص المذاب أو عن طريق النظر في 
البروج كبرج الأسد والثور والعقرب والجدي ونحوها مما هو مشهور في كثير 
من المجلات أو عن طريق حروف «أباجاد» كما قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما- في قوم يكتبون «أباجاد» وينظرون في النجوم فقال: «ما أرى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق(0)01". 

وكل هذه الطرق مبنية على الدجل والخرافة والتغرير» فإن هذه الأشياء 
إنما يتخذها الكهان للتدجيل وتغرير من يأتيهم بأنمم أصحاب علم وإلا 
فالأخبار التي يخبرون بها ليست عن طريق هذه الأشياء في الحقيقة وإِنما هي 
عن طريق شيطاينهم» ولذلك فالجامع في الكهانة أا التدخل في ادعاء علم 
الغيب عن طريق ما يتلقفه الكاهن من أفواه الشياطين مع اتخاذه بعض 
الوسائل الظاهرة للخداع والتغرير» والله أعلم. 

س :7١‏ كيف يعرف الكاهن؟ 

ج :۷١‏ أقول: يعرف الكاهن بأمور كثيرة: 

منهاأنه غالب يسأل عن اسم الأم أو أحد الأقرباء. 

ومنها أنه غالب ١‏ ما يطلب بعض آثار المريض من ثياب أو ملابس 
داخلية كسراويل ونحوها. 

زا آنه يدرف" اا عضن الط الذي مر ها 
إجابة السؤال الماضي . 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» باب: ما جاء في الكهان ونحوهم. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٦٤۸(‏ ومعمر بن راشد في الجامع »)51/١١(‏ والبيهقي في 
شعب الإعان .)5١59(‏ 
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ومنها: يعرض أيضا بادعائه التطبب بالقرآن وهو لا يصلي ولا یری 
في المساجد. 

ومنهاأنه غالب ١‏ ما يأمر المريض بذبح شيء من الأنعام أو غيرها مما 
يؤكل من الحيوانات بشروط ليها على المريض. 

ومنها :أنه يخبر المريض عن أشياء ل يخبره بما المريض ولا يعرف شيك ا 
عن حاله سابقا أو يخير المريض عن أشياء خاصة جنا لا يطلع عليها إلا 
خراص ان 

ومنها: أن وحم منه تمتمات وعبارات لا يفقه معناها. 

ومنها: أن بعضهم لا يعالح إلا في غرفة مظلمة. 

ومنها: إعطاء المريض بعض الأوراق التي فيها كتابات لا تقرأ وعبارات 
هي كالألغاز التي لافهم أو فيها بعض الأسماء الغريبة» وغالب ا ما يكون اسم 
الشيطان الذي يستعين به. 

ومنها: أمر المريض بعدم قراءة القرآن عند المجيء إليه وذلك حتى لا 
يفر الشيطان الذي يستعين به» بل وبعضهم ينهى المريض عن الصلاة في 
يوم العلاج وبعضهم ينهاه عن التسمية عند إرادة الدخول عليه في مكان 
علاجه. 

ومنهاتردده الكثير على الخرب والأماكن المهجورة؛ وذلك لأنما غالب ا 
ما تكون محتضرة تكثر فيها الشياطين أو ليضع فيها عقده وأوراقه لأا 
ميكان لااياتية عك 

ومنها: صرف بعض الأعشاب والتدخينات العجيبة لتدخين البيت 
والغرف با في أوقات معينة بطريقة خاصة يخبره الكاهن بما. 
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ومنها: عدم حرصه على شعائر الإسلام الظاهرة مع تلبسه ببعض 
المنكرات والمعاصي وهو يدعي أنه يعالج بالقرآن وغير ذلك من العلامات: 
وبالجملة فمعرفة أولياء الشيطان له علامات كثيرة يعرفون يها لا تخفى على 
من له أدى علم ومعرفة» والله المستعان وعليه التكلان وهو أعلى وأعلم. 

س۷۲: ما أقسام نسبة السقيا إلى الأنواء ؟ وحكم كل قسم مع 
الدليل. 

ج77: أقول: المراد بالأنواء النجوم» يقال للنجم: نوء. 

وقد ذكر أهل العلم - رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى - أن نسبة 
السقيا إلى النوء الفلاني لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

الأول: أن ينسبها إليها نسبة إيجاد د وإحداث, أي أن النوء الفلاني 
هو الذي أحدث وأوجد هذه السقيا ل بالسقيا: المطر الذي ينزل» وهذه 
النسبة شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية» وهو شرك في الربوبية لأنه بذلك 
قد زعم أن ثمة مصرفًا لشيء في الكون استقلالا وهذا في الحقيقة شرك 
الصابئة فإتهم يعبدون هذه النجوم وينسبون الحوادث إليها ويينون لما المياكل 
في الأرض ويسموغا بأسمائهاء كما هو شرك قوم إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام -. 

الثاي: أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط, معن أنه يقول: إن الله هو 
الخالق للسقياء ولكن من أسباب السقيا طلوع هذا النوء» فيقول: مطرنا 
بنوء7١2‏ هذا وكذا أي بسببه» وهذا شرك لكنه الشرك الأصغر المنافي لكمال 


)١(‏ صرح ابن مفلح في «الفروع» بتحريم بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذاء وجزم في «الإنصاف» 
بتحرعه وم يذكر خلاف ا راجع كتاب «فتح امجيد» . 
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aa‏ :للف ا ركد اعفن سي انما" مار سيعت قر عا ول در 
ولأنه وسيلة للشرك الأكبر المذكور في الحالة الأولى» وقد جعل الله تعالى هذه 
النسبة كذ با وزورا من القول» فقال: وَتَجَعَلُونَ ررقم نكم تَكَدْبُونَ ج 
4[الواقعة:٠۸]»‏ وذلك لأنحم ينسبون هذه النعمة إلى النوء الفلاني والنجم 
الفلاني وف الصحيح عن زيد بن خالد الجهني ذه قال: صلى بنا رسول الله 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سمماءكانت من الليل فلما سلم أقبل 
علينا بوجهه فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب» وأما من قال مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»7". 

وف الصحيح أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - معناه وفيه: 
قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى: « وَتَجَعَلُونَ رزقگہ 
4 تَكَدَبُونَ © »4 وقوله في حديث زيد ذ#ه: «كافر بي» يراد به الكفر 
الأكبر إذا كانت النسبة نسبة إحداث وإيجاد ويراد به الكفر الأصغر إذا 
كانت القفسة الس سبيت فط وقد جعلها البي وي من أمر الجاهلية وهذا 
ذم ها وتنفير عن فعلها فقال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوفن 
-وذكر منها - والاستسقاء بالأنواء»") ولأنما منافية للأدب مع الله إذ 
الواجب نسبة النعم كلها إلى الله تعالى إججادا وخلقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٤٦(‏ ومسلم »)۷١(‏ وأحمد »))١1١71(‏ وأبو داود (5905)» والنسائي 
»)١8(‏ والطبراني في الكبير (5 .)57١‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)١5/١(‏ وعبد الرزاق (55/85). 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


الثالئة: نسبة المطر إلى النجم والمواسم نسبة توقيت فقط لا نسبة 
إيجاد ولا سبب» وإنما يقول: إذا حل الموسم أو ظهر النجم الفلا فهذا 
زمان المطر أو وقته» لكن من غير ربط زائد على مجرد التوقيت» فهذا لا بأس 
به وهو المشهور عند العامة في بلادنا وغيرهاء وهو مجانب كل امجانبة لنسبة 
أهل الشرك والضلال. 

فهذا هو التفصيل في هذه المسألة» والله أعلم. 

س۷۳: عرف التطير؟ مع توضيح التعريف ببعض الأمثلة. 

ج/التطير مصدر تطير يتطير تطير ٠‏ اء مأخوذ من الطير» وأصله 
معرفة الخير والشر بدلالة الطير وهو التشاؤم بالطير. 

والتطير شرعا: التشاؤم بالمكروه من مسموع أو مرئي أو معلوم أو 
زمان أو مكان. 

فمثال التطير بالمسموع: أن تقك اران 8 فيسمع لعذا 
ونيا كابير وميا E‏ فينو للك انقو هون a RES‏ 

باعل ا مفو هذا يكر اس ر اة ا اوه شر مج الات 

والصعاب. 

ومثال التطير بالمرئي: أن يريد الإنسان الزواج من بيت ما فيرى البومة 
على هذا البيت فيتشاءم من أهله ويعتقد أنهم أهل شؤم ويصده ذلك المرئي 
عن قصده الذي أراده» أو يرى البومة مثلا على بيت من البيوت فينعقد في 
قلبه أنه سيصيب أهل ذلك البيت شيء من المكروه من موت أو فصي 

ومثال التطير بالزمان: أن يصيبه مغلا في يوم أو 00 من السنة 
مصيبة من حادث أو خسارة تحارة فيصير كلما ا ذلك اليوم أو الشهر 
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ق اف و بتي إل جا اع ا ان اقول وسا كنا 
أصابه فيما مضى» ومن ذلك تطير أهل الجاهلية بشهر صفر - كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى -» ومنها تشاؤم بعض الدول بيوم احتلالهم فترى أحوالهم 
الاجتماعية تتغير في ذلك اليوم ونحو ذلك. 
ومثال التطير بالمكان: أن يصيب الإنسان حادث في شارع مثلا 
وتراه كلما جاء فب مويو ملعي ا باون خا المكان» والله يحفظنا 
وإياك من هذه الاعتقادات الباطلة والمداخل الإبليسية2"7, والله أعلم. 
س٤‏ ۷: ما حكم التطير؟ مع بيان ذلك بالأدلة. 
0 التطير حرام وشرك» بدلالة الكتاب عن قال تعالى: ١‏ 
قدا جَاءَدَ هم اة قالوأ لتا مذي كه ل 
E e‏ نما يره عند الله وك أ كعم ل 
يَعَلَمُونَ 229 4[الأعراف:١١١]»‏ وقال تعالى: ١‏ قَالْوَأ إِنّ تطیرتا بكم لین 
لتوا لوحك ویم کر وك اعد اث الیو الوا رک مك 
ين ذ ڪرم بَلَأَنْر قَوْمٌ مُسَرِفُورت () 4 [یس :9 
وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله 56: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا 0 متفق عليه وزاد مسلم: «ولا نوء ولا غول»2". 
وهما عن أنس ذه قال: قال رسول الله 5: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني 
الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»7؟). وعن ابن مسعود 


.)5١5/7( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (00/5؟)‎ )١( 
أخرجه البخاري (لاهلاه).‎ (0 
.)۲۲۲۱( أخرجه مسلم‎ )۳( 


.)١51١5( والترمذي‎ »)١7580١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك». قال ابن مسعود: «وما منا إلا... 
ولكن الله يذهبه بالتوکل»('. 

فهذه الأدلة تفيد إفادة قوية نفي تأثير التطير النفي المطلق؛ لأن قوله: 
«ولا طيرة» نكرة في سياق النفي فيعم جميع أنواع التطير» وثبت اا 
التطير كله شرك؛ وذلك لأن قوله: «الطيرة شرك» مفرد دخلت الألف 

واللام المفيدة للاستغراق فيدخل فيها كل ما يسمى تطير | على أي شكل 

كان وبأي شيء كان. 

فبان بذلك أن حكم التطير في شريعتنا حرام وشرك» والله أعلم. 

س٥‏ ۷: هل التطير من قبيل الشرك الأصغر أم الأكبر؟ وطاذا؟ 


جه: هذا فيه تفصيل » فإن التطير قد يكون شركا أكبر » وقد 
يكون شركا أصغر . 


وبيان ذلك أن يقال : أن التطير قسمان : 


الأول : أن يعتقد المتطير أن ما تطير به هو الذي يجلب الخير 
أو يدفع الشر بذاته استقلالا , أي أن هذه الأشياء التي تطير بحا من 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1۱۲۲)» وأبو داود (۳۹۱۰)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (59570). 

وما منا إلا: أي وما منا من أحد إلا وتعتريه الطيرة» ويقع فيه» وحذف المستثنى منه كراهة أن 
يضرب مثل السوء الذي تمى عنه» وهذا نوع أدب الكلام» فيكتفي دون المكروه منه 
بالإشارة» وهذا يسمى بالاكتفاء» وتنبه أن هذه الكلمة من قول ابن مسعود» نقل بتصرف 
من شرح الحديث في عون المعبود . 
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المسموع أو المرئي أو الزمان أو المكان هو الذي يفعل ذلك بذاته › 
فهذا لاشك أنه تطبر يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر المنافي لأصل 
التوحيد . وهو شرك في الربوبية لكنه اعتقد خالقا ومقدرا مع الله 
تعالى » ولأنه اعتقد أن لمذه الأشياء تصرفًا خفي ا ذاتي ١‏ » وهو أيضا 
شرك في الألوهية لأنه تعلق قلبه خوفًا ورجاء ‏ بغير الله تعالى في أمر لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى . 
الثاني : أن يعتقد المتطير أن الله تعالى هو الذي يجلب الخير 
ويدفع الشر وأن هذه الأشياء التي تطبر با إنما هي أسباب للخير 
والشر فقط , فهذا هو الشرك الأصغر ؛ وذلك لأنه اعتقد سب ١‏ ما 
ليس بسبب شرع ولا قدرا » بل قد ورد الشرع بنفي كونه سب ١‏ 
ولأنه وسيلة للشرك الأكبر » ولكن هذا فيما إذا استرسل معه وصده 
ذلك أو أمضهه ‏ أما إذا وقع في شيء من ذلك ودافعه وجاهده 
بالطرق الشرعية وأزاله من قلبه واستعان بالله تعالى وتوكل عليه ولم 
يفكر فيه فهذا لا شيء عليه » بل هو مأجور بمذه المجاهدة » وهذه 
الواردات من إلقاء الشيطان ووسوسته » ومن فضل الله علينا أتما من 
جلة حديث النفس المعفو عنه كما في قوله 8#  :‏ إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ وما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم » , والله 


أعلم . 
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س”7: ما الطرق الشرعية لمدافعة مثل هذه الواردات ومحو أثرها من 
اقل 


ج ۷: أقول : الطرق كثيرة ومتنوعة ولله الحمد والمنة › 


الأول : طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة في أمور الاعتقاد » وهذا أعظم سلاح وأقوى 
ما يدافع به مثل هذه الواردات » ولذلك فإنه لا يقع في مغل ذلك 
ويسترسل معه إلا من غلب عليه الجهل » فالله الله بالعلم الشرعي › 
فعليك بطلبه من فطانه في حلقات أهل العلم الموثوق بعلمهم 
وأمانتهم وفي قراءة كتب السلف الصالح وخصوصا كسب شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة عليهم الرحمة والرضوان 
وأسكنهم الله فسيح وعالي الجنان وجمعنا بمم في الفردوس الأعلى 
وجزاهم الله خير ما جزى عاًا عن أمته . 

الثاني : الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب بوجه من الوجوه 
أنه لا يحلب الخير ولا يدفع الشر إلا الله تعالى , وأن هذه الأشياء 
مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء فكيف تملكه لغيرها 
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؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه › فالله هو مالك الملك وبيده الخير كله 
أوله وآخره والكون كله علويه وسفليه تحت سلطانه وقهره وتصرفه 
لا يلك أحد معه ضرا ولا نفعاء فلابد أن نربي أنفسنا على ذلك 
وندربما على تذكره دائما حتى يكون من طبيعتها › والله المستعان . 


الثالث : أن تؤمن بقدر الله تعالى وأن ما أصابك من الضر أو 
فاتك من الخير إنها هو بقدر الله الذي كتب وفرغ منه وجفت منه 
الأقلام وطوبت صحفه » فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك فلا تحمل المسؤولية طبرا ولا 
زمانا ولا مكانًا لأنه أمر قد فرغ منه . 

الرابع : حث النفس وحملها على إحسان الظن باللّه تعالى 
وأطرها على ذلك أَطَرا » فإن التطير نوع من إساءة الظن بالله تعالى ) 
ونما يذهبه إحسان الظن به جل وعلا وأن ما أصابك من الضر أو 
فاتك من الخير إنما هو شيء قد اختاره الله لك , وخيرة الله لك خير 
من خيرتك لنفسك فاحمد الله واشكره على ما قضاه وقدره وارض 
وسلم فإن أمر المؤمن كله خير ولله الحمد والمنة . 


الخامس : مدافعة ذلك بالتوكل على الله تعالى وحسن 
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الاعتماد عليه » فإنه وحده جل وعلا معاذ الخائفين وملاذ الراغبين 
الراجين , لا ملجا لهم غيره ولا رب لهم سواه , فتوكل عليه وعلق 
قلبك به التعلق المطلق وإياك أن ينصرف شيء من تعلقه عليه إلى 
التعلق بالطيور أو البوم فهذا والله هو الخيبة والخسارة . فالقلب لا 
يزال في فرح وسعادة وأمان لا يوصف ما كان متعلقا بكليته على ربه 
وعلا ومى انصرف عنه إلى غيره فناهيك عن الضيق والضنك واهم 
والغم الذي يصيبه ويحل فيه » فيا رب نعوذ بك من أن تتعلق قلوبنا 
بغيرك ونسألك أن تعيننا على تحقيق ذلك . 


السادس : قرن ما مضى من الأمور بالأذكار الشرعية 
والأوراد المرعية التي وردت في ذلك . فمن ذلك ما رواه أبو داود 
بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : « ذكرت الطيرة عند رسول 
الله ققال 6 مالفال ولا كرد فاا نراق ا ا 
يكره فليقل : اللهم لا يأي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك » , ولأحمد من حديث ابن عمرو 
: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » . قالوا : وما كفارة ذلك 
؟ قال : « أن يقول : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غيرك ) . 


ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ؛ لأن هذه 
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الواردات من الشيطان والاستعاذة تضعف عمله وتسد أبوابه . 


السابع : عقد العزم والمضي قدما والالتهاء عن هذا الوارد 
وقطع التفكير فيه والاشتغال عنه بما هو أنفع . 
أسأله باسمه الأعظم أن يعينني وإياك على تحقيق التوكل عليه 
جل وعلا » والله أعلم . 
س۷۷: كيف الجمع بين قوله 6#: «لا عدوى» وبين قوله: «فر 
من امجذوم فرارك من الأسد»("), وقوله في الطاعون: «إذا سمعتم به في 
أرض فلا تقدموا عليه»7)؟ 
۰ ج۷۷: الجمع ما يشير .وله الحم والمنة يانه أن يقال .إن 
العدوى لنا فيها نظران: 
نظر من ناحية انتقالها ابتداء” أي انتقاها بنفسها وهو الاعتقاد الذي 
كان عليه أهل الجاهلية,» فجاء قوله: «لا عدوى» لنفي هذا الاعتقاد 
الفاسد» فأثبت أن العدوى لا تصرف للا بذاتما أي لا تنتقل بنفسها. 
ونظر من ناحية سرايتها من المعلول إلى الصحيح بقدر الله تعالىى 
وهذا هو الذي أثبته حديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد», 
وحديث: «لا يورد تمرض على مصح»"» وحديث: «إذا سمعتم به بأرض 


.)7690( أخرجه ابن أبي شيبة (55 45 ؟)» وأحمد (91770): وصحيح الجامع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۳۰(‏ ومسلم (۲۲۱۸)» وأحمد (۱۹۷۹)» وأبو داود (۳۱۰۳)» 
والطبراني في الأوسط »)۱۳١۲(‏ وصحيح أبي داود .)١١٠١۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۲۱)» وأحمد (4187)» وأبو داود (۳۹۱۱)» والطبراي في الأوسط 
(5585). 
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فلا تقدموا عليه»("). 
A‏ والعدوك الاك AR OSA‏ 
التي نفاها الدليل ليست هي العدوى التي أثبتها الدليل حتى يكون هناك 
تناقض» ولذلك فإن بعض الصحابة لما مع ذلك الكلام أعني قوله: «لا 
عدوى» قال: فإن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل. فقال - 
عليه الصلاة والسلام -: «فمن أعدى الأول»» فالصحابي هنا ظن أن 
العدوى المنفية هي العدوى الانتقالية بقدر الله تعالى» فبين له البي 5ة أنه لا 
يريد ذلك وإنما يريد العدوى 65 5 
وبناء ‏ عليه: فوقوع المرض ابتداء ‏ إنما هو بقدر الله تعالى وسراية العدوى 
من المعلول إلى الصحيح أيضا هي بقدر الله تعالى» فالكل حاصل بقضائه 
وقدره ولا يخرج شيء عن كونه مقدراء والعبد مأمور باتقاء أسباب الشرء 
ومن ذلك اتقاء أسباب العدوى فإذا أصيب بشيء من ذلك فليعلم أنه إنما 
انتقلت إليه بقدر الله تعالى لا أا انتقلت بذاتماء وبذلك فلا إشكال وله 
الحمد والمنة» والله أعلم. 
س۷۸: ما الفأل؟ وما معنى قوله ##: «أحسنها الفأل»()؟ 
ج/7: الفأل قد فسره النبي عي بأنه الكلمة الطيبة كما في الحديث 
السابق» وقد كان - عليه الصلاة والسلام - يعجبه الفأل» كما ف حديث: 
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)١(‏ وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح 
وللاستزادة انظر: «تيسير العزيز الحميد». 
(۲) سبق تخريجه. 
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«ويعجبني الفأل»'؛ وذلك لأن الكلمة الطيبة إذا معها فتفاءل يما وأنه 
سيحصل له كذا وكذا من الخيرات يكون ذلك من باب حسن الظن بالله 
DOE E‏ ويه كيان تن أذ 
تحارة مغلا فيسمع من يقول: يا غانم أو يا رابح» فتقع هذه الكلمة في قلبه 
فيزداد بما سروره ويتفاءل بماء وهذه الكلمة التي جمعها ليست هي التي 
دفعته للمضي فيما أراد من الأصلء بل هو عازم أولاً على الفعل لكن لما 
مع هذه الكلمة ازداد تفاؤله وحسن ظنه بربه جل وعلاء فالتفاؤل يشرح 
الصدر ويؤنس العبد ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان ويسببه في قلب 
العبد» فكان التفاؤل بذلك حسة اء والنفوس مفطورة على حب ”ماع الكلمة 
الطيبة عند عزيمتها على الفعل ليزداد بذلك فرحها وسرورها وحسن ظنها 
برها جل وعلاء ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: «وأحسنها 
الفأل»» والله أعلم. 

س 1/4: عرف التنجيم, وما أقسامه؟ وحكم كل قسم., مع الدليل. 

ج۷۹: التنجيم: هو الاستدلال بالنجوم والأحوال الفلكية"» وقد 
ذكر أهل العلم - رحمهم الله تعالى - أنه ثلاثة أنواع: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها 
وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم, 
وهذا تأليه للنجوم وهو الذي كان يصنعه الصابئة» فقد كانوا يجعلون لكل 
نجم وكوكب صورة ونمثالا ويسمونها بأسمائها فتحل فيها الشياطين وتأمرهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/9؟5). 
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بعبادة هذه الأصنام» وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك أكبرء ومن ذلك 
شرك قوم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

الثابي: الاستدلال بحركة النجوم على معرفة المغيبات في المستقبل 
فيدعون أنحم يعرفون ما سيأتي في المستقبل بحركة النجوم من التقائها 
والتفافها وطلوعها وغروجاء وهؤلاء هم المنجمون وهو نوع من الكهانة, 
وهو الذي يسميه العلماء: بعلم التأثير. وهذا حرم بالإجماع وكبيرة من 
كبائر الذنوب ويوصل صاحبه إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر؛ وذلك لما 
فيه من ادعاء مشاركة الله تعالى في علم الغيب» ولأن فيه استعانة بالشياطين؛ 
لأن الذي يأتيهم بالأخبار إنما هي الشياطين فإتما توحي بمذه الأخبار إليهم 
ومن ذلك ما عليه الكهان في بعض المجلات في الأبراج المعروفة فيقولون: 
صاحب برج العقرب سياتيه كذا وكذاء وصاحب برج الأسد سيأتيه كذا 
وكذا ونحو ذلك» وكل ذلك شرك وكفر - والعياذ بالله تعالى -. 

الثالث: تعلم منازل النجوم وحركاتما لمعرفة القبلة والأوقات 
وللاستدلال بها على الجهات في ظلمات البر والبحر ولمعرفة أوقات الزراعة 
مقلا والاستدذلال بذلك على وقت هبوب الرياح وعلى الوقت الذي جرت 
سنة الله تعالى أن ينزل فيه المطر ونحو ذلك فهذا هو الذي يسميه 
العلماء: بعلم التسيير. 


وقد رخص فيه بعض العلماء» وبعضهم لم يرخص فيه" أي في 


)١(‏ رخص فيه الإمام أحمد» وإسحاق ابن راهويه» وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: «أما 
علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة 
القبلة فإنه غير داخل فيما ى عنه»» أما من كرهه: قتادة التابعى الجليل» وسفيان بن عيينة. 
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جوازه خلاف» والصحيح جوازه؛ لأن مبنى ذلك العلم هو جعل حركة 
النجوم علامة على الوقت فقط لا أتما مؤثرة بذاتما أو أا سبب للتأثير » 
ولعموم قوله تعالى : ل وَبأَلنَجَم همَيَبََدُونَ 2 4 [النحل:١]4‏ وقوله 
تعالى : «وَقدرَهم مَتَازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدٌ آلسَّدِينَ 4 [يونس: 5]» وقوله تعالى: 
ط وهو آلَذِى جَعَلَ لَكُمْ الوم لِبَتَدُوأ يها فى ظَلْمتِ اير وَلْبَحر 
4|الأنعام: 37 ]2 والاهتداء بها من لوازمه معرفة منازنها وحركاتماء لكن كما 
ذكرت لك أن ذلك يؤخذ على أنه لمعرفة الأوقات فقط» لكن لا على أن 
حركاتما مؤثرة بذاتما أو أا سبب للتأثير» والله أعلم. 

س 8٠١‏ : لماذا خلق الله هذه النجوم؟ مع الدليل. 

ج ٠‏ ۸: خلق الله هذه النجوم لثلاث: 

الأول: زينة للسماءء قال تعالى: نازا السماء ا ديا بزيئةالْكوَاكبِ 
ا ۰ 

الثان: رجوط للشياطين» قال تعالى: « وَحَفِطَنهَا ِن كل شَيطَنٍ 
رَجیمٍ ت إلا مَنِأَسرق المع فَأَنبَحَهُء شاب ُ مين (4)2 [الحجر :ما ]. 

الثالث: علامات ي هتدى اء قال تعالى: وعم واه 
يَبَعَدُونَ (2 4 [النحل:٦ .]١‏ 

وقال البخاري في صحيحه: قال قتادة7١):‏ خلق الله هذه النجوم 
لثغلاث: زينة للسماءء وروم للشياطين» وعلامات يهتدى بماء فمن تأول 


)01 وأخرجه ا خطيب في كتاب «النجوم» عن قتادة ولفظه: «قال: إنما جعل الله هذه النجوم 
لغلاث خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى ياء وجعلها جوا للشياطين فمن 
تعاطى منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به». 
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فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به» والله أعلم. 
س١8:‏ ما حكم سب الدهر؟ مع الدليل والتعليل والتمثيل. 
تردعه عن مثل هذه الأقوال» ففي الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي ج 
قال: «قال الله تعالى: يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار»(", وني رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر)»7", فدل ذلك على أن سب الدهر من الألفاظ التى لا تجوز 
فالتخلص منه واجب واستعمالها مناف لكمال التوحيد» ولأن سابه يعود 
على الله بالإيذاء" لأنه هو مصرف الدهر ومجري الليالي والأيام ومقدر ما 
مق لا يستحق السب عاد سية:إليهء ولان سيه متضمن للشرك فاته إا ية 
لظنه أنه يضر وينفع أو أنه ا محدث لهذا الضر والنفع» ولأنه مناف للاعتقاد 
يقع فيه من الحوادث فسبه محض اعتداء وتسلط وقلة أدب وجرأة على مقام 

الربوبية. 


(۱) أخرجه مسلم »)5١557(‏ وأحمد (9"544)» وأبو داود »)٥۲۷٤(‏ والنسائي »)۱۱٤۸۷(‏ 

والطبراني في الأوسط (868557). 

(۲) أخرجه مسلم »)5١547(‏ وأحمد (3177), والنسائي »)١١٤۸۷(‏ والطبراني في الأوسط 

.(۷( 

6 نظر هذه المسألة من «مجموع فتاوى ابن تيمية» )١ ٤/۱(‏ وكتاب «المسائل التي خالف 
فيها رسول الله أهل الجاهلية» للإمام محمد بن عبد الوهاب» المسألة السادسة والثلاثون. 
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ومقال لك قول شاع 
يا دهر ويحك ماأبقيت لى أحدا وأنت والدسوءتأكل الولد 


ومنه أيضًا قول بعضهم(") 

بحا لوجهك يا زمان فإنه وه له في كل قبح برقع 

ومنه قول بعضهم: هذا زمان كالح» أو زمان أسود. وقول بعضهم إذا 
أصابه مكروه: ليه يا زمن. 

وفك قزل و و ا او لعي نكا لذ نيا تموت وهنا 
وَمَابجُلكُكا إِلَّا اد هر 4 [الجائية: 4 ؟] . 

ونحو ذلك من العبارات» وكل ذلك حرام وقادح يي التوحيد» وقد 
يكون سبه شركا أكبر وذلك إذا قام في قلبه اعتقاد أن الدهر هو الفاعل 
لهذا الشيء بذاقة قا .وقد يكون “هركا امن إ5 اعت أن الدهر 
سبب قي هذه الحوادث» وإذا ۾ يعتقد ذلك فهو حرم فقط وكبيرة من كبائر 
الذنوب» وعلى كل حال فالواجب على المسلم كف لسانه وحفظه عن مثل 
هذه الأقوال ار بل هي مما يفتح عمل الشيطان» والله أعلم. 

س 87 : ما حكم قرن الدعاء بالمشيئة؟ مع الدليل والتعليل» وكيف 
الجواب عن قوله 4: «طهور إن شاء الله»؟7") 

ج۸۲: لا يجوز أن يقرن الدعاء بالمشيئة» فلا يجوز أن تقول: اللهم 
اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت ونحو ذلك وذلك لدليل الأثر 


)١(‏ ابن المعتز. 
(۲) ابو الطيب المتنبي. 


(؟) أخرجه البخاري (57157). والنسائي (۱۰۸۷۸). 
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والنظر: 

فأما الأثر: ففي الصحيح عن أبي هريرة نه أن رسول الله ج قال: 
«لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له»0", وقد تقرر في الأصول أن النهي الجرد عن 
القرينة الصارفة يفيد التحر»م(")» فهو نص صحيح صريح في المنع من تعليق 
الدعاء بالمشيئة. 

وأما النظر : فلأن تعليقه بالمشيئة مناف لإعظام الرغبة والجد والعزم 
في المسألة؛ لأن فيه نوع استغناء عن المدعو و به» ولأنه موهم بعجز 
الله وفقره فكأنه يقول: ولا ألح عليك بذلك» بل إذا شئت فافعل وهذا فيه 
سوء أدب مع الله تعالى؛ ولأن الله تعالى لا يكرهه أحد على إجابة سؤالك 
ما لم يكن هناك شدة إلحاح وإعظام رغبة» ولذلك ففي رواية البخاري: 
«فإن الله لا مكره له» ولمسلم: «ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء 
لا مكره له» فكان من حسن الأدب مع الله تعالى ألا يعلق الدعاء بالمشيئة 
لسعة فضله جل وعلا وكبير إحسانه وجوده وکرمه» ولأنه تعالى لا يتعاظمه 
شيء أعطاه فلا تنقص خزائنه جل وعلا بالعطاء ولو اجتمع الأولون 
والآخرون على مختلف أصنافهم وجاء بكل أدعيتهم فإنه لا ينقص ذلك من 
خزائنه شي ا فلم التعليق حيتقك والله أعلم. 

وأما قوله غَيك: و إن شاء الله»» فهذا ليس من باب الدعاء وإنغا 


»)8 5465 5( وابن ماجه‎ »)۱٤۸۳( أخرجه البخاري (1۳۳۹)» وأحمد (۷۳۱۲))» وأبو داود‎ )١( 
.)۱۰٤۹۱( والنسائي‎ »)۳٤۹۷( والترمذي‎ 

(۲) «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (84) جمع أحمد بن محمد الحراني» و«نزهة الخاطر 
العاطر» .)١١١/۲(‏ 
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من باب الخبر» أي هو يخبر أن هذا المرض سيكون لك كفارة وطهورء 
والأخبار المستقبلية أو الغيبية لا بد من تعليقها بالمشيئة والمنهي عنه هو 
تعليق الدعاء بالمشيئة» والله أعلم. 

س8/: ما حكم قول: «ما شاء اللّه وشئت»؟ مع الدليلء وما 


المشروع في ذلك؟ 
أصغر. 


ودليل ذلك حديث قتيلة: «أن يهوديا أتى النبي 4# فقال: إنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشفت وتقولون: والكعبة. فأمرهم البي 8 إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شعت©7) 
رواه النسائي وصححه. 

ول اا ضرع تابو رعا ري الله ا ان جا قال ى 
#: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله 
وحده»(". 

ولابن ماجه عن أبي الطفيل قال: رأيت كأنى أتيت على نفر من 
اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا: وأنتم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت على نفر من 
النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قال 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد» فلما أصبحت 


.)١55( أخرجه النسائي (۳۷۷۳)» السلسلة الصحيحة‎ )١( 
السلسلة‎ )١5.0١5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (80) الطبراني في الأوسط‎ )۲( 
.)١89( الصحيحة‎ 
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أخبرت با من أخبرت ثم أتيت النبي ## فقال: «هل أخبرت ها أحنًا»؟ 
قلت: نعم» فحمد الله وأثبى عليه ثم قال: ما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا 
فأخبر بما من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن 
أنماكم عنهاء فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله 
وحده»(. 

فهذه الأدلة فيها النهي عن قرن مشيئة الله تعالى بمشيئة أحد من 
الخلق» وعلة النهي عن هذا القول لأن فيه عطف مشيئة المخلوق على 
مشيئة الخالق جل وعلا بحرف الواو المقتضي للتشريك والمساواة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» والمشروع في ذلك أن يقول العبد: ما شاء الله 
وحده» وإن قال: ما شاء الله ثم شئت فلا بأس» فهذان اللفظان لا محظور 
فيهما(", والله أعلم. 

س 84: ما المراد بظن السوء في قوله تعالى: إا مات با 
طرى ألسوء 4[الفعح:+]. وقوله: « يخوت بال ع الح ر 
الجَهليّة14آل عمران: ٤‏ 5 ١]؟‏ وما حكم ذلك الظن؟ 

ج٤۸:‏ ذكر أهل العلم -رحمهم الله تعالى - أن ظن السوء المراد في 
الآية عدة أمور: 

الأول: ظن أن الله تعالى مسلم رسوله وعباده المؤمنين إلى عدوهم وأن 
إدالة يد الكفر عليهم ستكون مستمرة دائمة» وأن الدين سيضمحل وأنهم 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۹۷۰) الدارمي (۲۹۹۹) ماجه (۲۱۱۸) الطبراني في الكبير (5 .)871١‏ 
(۲) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» باب: الابتداع في العبادات» )٠١/١(‏ (85/1) وانظر: 
«فتح المجيد» . 
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إذا بذلوا في إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أتوه من وسيلة وقاوموه فإنه 
سينتهي ) م ل ل 
المؤمنين» وهذا هو المراد بقوله تعالى: ظ بَلَ َنم أن لَن يَحقَلِب آَلرَسُولُ 
SS‏ تكن ركوط ظَتَنَثْرَ س 
َلسّوَءِوَكَبُّرَ قَوَمًا بُورًا 9ج 4 [الفتح: .]١١‏ 

الثاني: ظن أن أفعال الله تعالى وأقداره خالية عن الحكمة والمصلحة 
وأنه يفعل لا لحكمة ولا لغاية محمودة كما ظنه طوائف من أهل الكلاي 
وهذا من سوء الظن به جل وعلا وهو ظن مناف لكمال حكمته وعلمه 
وخبرته جل وعلا. 

الغالث: ظن أن ما يقع في الكون من الحوادث أنه خارج عن قدر الله 
تعالى» أي إنكار القدر كما هو قول القدرية الذين ينكرون تقدير الله تعالى 
لما كان وسيكون أو ينكرون خلقه لأفعال العباد» وعلى ذلك فالسلف 
فسروا الظن السيىئ بثلاث تفاسير كلها صحيحة لأنه من قبيل خلاف 
التنوع ففسر بإنكار القدر وفسر بإنكار الحكمة وفسر بأن الله تعالى لن 
ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل ويبيد» وكل ذلك محرم ولا شك في تحرعه» 
وكله مناف لكمال التوحيد الواجب وبعضه مناف لأصل التوحيد» فنعوذ به 
جل وعلا من أن نظن به غير الحق. 

والضابط في ظن السوء أنه كل ظن لا يليق بالله جل وعلا/", 
أعلم. 
)١(‏ وللاستزادة راجع «تفسير الطبري» سورة آل عمران [آية: 54] وسورة الفتح [آية: 5] 


و«زاد المعاد في هدي خير العباد» الجزء الثاني» فصل: ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
التق كانت في غزوة أحد. 
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س 86: لماذا حرم هذا الظن؟ 

جهم: حرم هذا الظن لعدة أمور: 

منها: لأنه مناف لما يجب اعتقاده في الله تعالى» فإنه يحب أن نعتقد 
أن الله تعالی كامل ف ذاته وكامل في صفاته وكامل في أفعاله الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه» وهذا الظن مناف لهذا الكمال. 

ومنها: أن المتقرر عند أهل السنة E,‏ أن الله له الحكمة البالغة 
في أفعاله وأقداره جل وعلاء والحكمة وضع الأمور في مواضعها التي توافق 
الغايات المحمودة منهاء وظن أن الله تعالى يفعل لا لحكمة فيه وصف له 
بفعل ما لا يليق وهذا مناف لاتصافه بالحكمة البالغة ويلزم منه وصف الله 
بالنقص جل وعلا وتقدس عن كل نقص. 

ومنها: أنه معارض للوعد الذي أخذه على ھچ وا ف 
وخا كما ف ول إن لوسر او و و فى يو 
آلدَّنَيَا وَيوَمّ يَقَومُ آَلأَسْهَدُ (2) 4[غافر:51]» وقوله تعالى: ط وَلَقَدَ 
سَبَقَتَ كامَثْنًا لِعِبَادِنا آلْمْرَسَلِينَ (©) إِنجم لهم الْمَنصورُونَ (©@ 
جَنِدَنًا لهم الْعَلِبُونَ (ج 4[الصافات:۱۷۳]» والله تعالى لا عن 
الميعاد» وظن السوء مناف ومناقض لدلالة هذه الآيات وما في معناها. 

ومنها: أنه يناقض قوله تعالى: الوَحَلَقَ ڪل شیء فدرم تقدیر 
4[الفرقان:۲]› وقوله: ظ إن كل سَىْءٍ حَلَقَتَهُ بقدَرٍ (@ 4 
[القمر: 9 5 ]ونحو هذه الآيات التي فيها إثبات أن كل شيء بقضاء الله 
وقدره وأنه لا يخرج شيء عن كونه مقدورا لله جل وعلا وما ناقض دلالة 
القرآن وعارضها فهو باطل مردود واعتقاد محرم. 
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ومنها: أن الواجب هو إحسان الظن به جل وعلا وظن السوء ترك 
لهذا الواجب وترك الواجب محرم» فدل ذلك على أن ظن السوء محرم. 

ومنها: أنه - أي ظن السوء - قادح ني كمال التوحيد الواجب أو 
قادح في أصله في بعض الأحوال؛ وما يقدح في التوحيد أصلا أو كمالا فهو 
ممنوع أشد المنع. 

س85: ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ مع بيان ذلك الحكم 
بالأدلة. 

ج“#تصوير ذوات الأرواح حرم مجميع أنواعه سواء ‏ منها ما كان من 
باب النحت أو الرسم باليد أو كان من قبيل التصوير الفوتوغرافي باستثناء ما 
تدعو له الضرورة الملحة. 

والدليل على ذلك حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله طَنَك: 
«قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»' متفق عليه» وهذا الحديث يدخل فيه 
تصوير النحمهالرسم باليد دخولا أوله ا 

ومن ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كيه قال: 
«أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى»7", وقال 
8: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في 
جهنم»7 متفق عليهما. 


.)۷٥۱۳( مسلم (۲۱۱۱) أحمد‎ »)٥۹5۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (/5549) مسلم )١١١1(‏ ماجه »)۳٠١۳(‏ النسائي (5855) الطبراني في 
الأوسط .)917١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5؟١؟١)‏ مسلم (۲۱۱۰) أحمد (۲۲۸۱) . 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


وهما أيضا عن ابن عباس مرفوعا: «من صور صورة في الدنيا كلف 
أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ»('. 
طالب ذه: ألا أبعثك على ما بعثنى به رسول الله : ألا أدع قبر ١‏ 
مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها»(", 
وقال #5 لعائشة - رضى الله عنها -: «ما هذه النمرقة»؟ قلت: 
لتجلس عليها وتوسدها. قال: «إن أصحاب هذه الصور يقال هم أحيوا 
ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيه ا فيه صورة»7". 
وقي الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: 
«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاح فمات بنوا على قبره وهنا 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة»*» وغير ذلك. 
ولنا في حكم التصوير الفوتوغرافي رسالة مستقلة بهذا الاسم ثما يغني 
عن إعادة الكلام عليه هناء ومن أرادها أو أراد غيرها ما كنب فليرجع إلى 
الشبكة العنكبوتية في موقع «صيد الفوائد» فإن لنا فيه صفحة خاصة. والله 
أعلم. 
س۸۷: ما حكم تحنيط الحيوانات؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) مسلم (۲۱۱۰) أحمد )5١77(‏ النسائي (5858) الطبراني في 
الكبير (۱۲۹۰۰) . 

(۲) أخرجه النسائي (۲۰۳۱) صحيح الترغيب والترهيب (5951). 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳/۳) مسلم )5١007(‏ أحمد )10۸٤(‏ » النسائي (0751) . 

. )7١5( النسائي‎ )١5791( أحمد‎ )٥۲۸( مسلم‎ )١١57/1( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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ج۸۷: تحنيط الحيوانات لا ينبغي» وان قيل بحرمته فهو قول قوي» 
وذلك لوجوه: 
الأول: أنه وسيلة إلى تعظيم هذه الحيوانات وإكرامها بالتعليق» وقد 
يكون مفض في بعض صوره إلى الشرك. 
الثابي: أن هذه الحيوانات ميتة وحق الميتة الإتلاف وعدم جواز 
الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه إلا فيما أباحته الشريعة من الاستفادة من 
أصوافها وأوبارها ااا وجلودها بعد الدبغ» وأما اقتناؤها في البيوت 
وهي ميتة فإنه خروج عن الحد المشروع وجحاوز وتعد 
الثالث: أنه ينفق على هذا التحنيط الأموال الطائلة وينفق في شرائها 
الأموال الكثيرة» وهذا داخل في حد الإسراف والتبذير؛ لأنه إنفاق للمال 
فيما لا نفع فيه أصلا والإنسان مسكول عن ماله: فيم أنفقه» وفقراء 
المسلمين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والمساجد بناء ‏ وترميما وغير ذلك 
من وجوه الخير أحق بهذا المال. 
الرابع: أن تعليق هذه المحنطات وسيلة إلى أن يعتقد فيها بعض 
الاعتقادات الفاسدة من أتما تدفع شر الشياطين أو تدفع أذى الجن عن 
اليبرت فدكوق” تعد من عل السات فسا ليده الا وما للذريعة 
كنع تحنيطها وتعليقهاء والله أعلم. 
س۸۸: ما حكم قول: «عبدي وأمني» ؟ مع بیان الحكم بالدليل 
والتعليل. 


ج88 : هذا القول حرم" » لما في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله 


)0 راجع في بيان حرمة هذا القول: «فتح الحيد شرح کتاب التوحيد». 
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قال: « لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك وليقل: سيدي ومولاي. 
ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»') وحقيقة 
النهي التحريم» وتعليل المنع يتضح بوجوه: 

الأول أن فيه إيمام االشاركة ةلله تحال فق الزيوبية فقطط لدابر ورود 
ذلك الإيهام يمنع هذا القول. 

الثاي: أن في تركه سلوك الأدب مع الله تعالى وتحقيق توحيده جل 
وعلا بالربوبية المطلقة. 

الغالث: أن في هذا القول نوع إهانة للرقيق» فمراعاة م مداع اليك 
ينهدا اقول 1 

الرابع: سد الذريعة» أي حتى لا يقع في قلب السيد عند قوله: عبدي 
وأمتي شيء من التعاظم ورؤية النفس والغرور والعجب الذي يوجب له مقت 
لله مط :فى عر ذلك فف مال وخا كنات اك 

الخامس: أن تحقيق التوحيد الذي تحصل به النجاة التامة يوم القيامة 
لا يكون إلا بالاحتراس من هذه الألفاظ التي فيها سوء أدب مع ربوبية الله 
جل وعلا أو مع أسمائه وصفاته» والله أعلم. 

س 86: ما حكم قول: «لو»؟ مع بيان الحكم بالأدلة والتعليل. 

ج۸۹: قوها يختلف حكمه باختلاف نوعية استعماها: 

فإن استعملها متسخطًا بجا على ما نزل من قدر الله تعالى فهو 
محرم» ومن ذلك قوله تعالى عن بعض المنافقين أنحم قالوا: ل لو كان لَنَا مِنَ 


14 م ور 


آلأمر سما فيلا هتا 14[آل عمران: »]١ © ٤‏ وقوله تعالى عن بعضهم: 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۲٤۹(‏ 
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١‏ لفن E I E‏ ”> لآل 
عمران:57/8١]ونحو‏ ذلك» فهذا استعمال محرم» وذلك لما في الصحيح عن 
أبي هريرة ذإنه أن رسول الله و قال: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا وكذا لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»(", وحقيقة النهي التحريم» ولأن هذا القول فيه إشعار بعدم 
الصبر على ما نزل من القدر ومن المعلوم أن الصبر على الأقدار المؤلمة 
واجب وضد الواجب الحرم وقولها مشعر بذلك فصار حراماء ولأنما سبب 
لفتح باب التحسر وزيادة الألى وندب الحظ وسبب لضعف القلب والتفاته 
إلى الأسباب وتعلقه بماء وهذا مضعف للتوحيد وهو من عمل الشيطان» 
ولأن قولها لن يدفع القدر النازل وإنما يزيده ضيقا وأا ٠‏ اء ولأن قوها فاتح 
لباب سوء الظن بالله جل وعلا وبحكمته البالغة» فهذا الدليل والتعليل 
يفيدان حرمة قوطا بهذا الاعتبار وهو الحالة الأولى من أحوال استعماطا. 
الحالة الثانية: أن يقوها متطلها ها إلى المعصية. فيحرم أيضًا قوهاء 
بل دل الدليل أنه مشارك لصاحب لمعصية في الوزر كما في حديث: 
«ورعل آتاه الله ماله ولم يؤته علّما فهو ينفقه في معصية الله ورجل لم 
يؤته علّما ولا ماله فقال: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل 
الذي فعل فهما في الوزر سواء»7" فهذا الأحمق الغبي الأخرق أثم بقوله 
هذاء مع أنه لم ينفق مالا إذ لا مال عنده» لكن بتمنيه الآثم وتطلعه لفعل 


. )٠١ 451/( أحمد (۸۷۷۷) ماجه (79) النسائي‎ )١1754( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱۸۱۸۷) ماجه (؟45) الطبراني في الأوسط (۸1۷). قال الألباني في‎ )۲( 
صحيح لغيره.‎ :)١5( صحيح الترغيب والترهيب‎ 
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المعصية صار مشاركا لصاحب المعصية. 

الحالة الغالغة: أن يقولها عند فوات الأمر الحبوب» كفوات العمل 
الفاضل» وكفوات علم نافع أو مال ينفقه فيما يحبه الله ويرضاه» فمن الأول 
حديث: «لو أن استقبلت 5 أمري ما استدبرت لما سقت اهدي 
ولجعلتها عمرة»(", ومن الثاني حديث: «وددت لو أن أخي موسى صبر 
حتى يقص الله علينا من خبرهما» 7 ومن الثالث حديث: «ورجل آتاه 
لله مالا وعدّما فهو ينفقه في الخير ورجل آتاه الله علّما ولم يؤته مالا فقال 
لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعلء فهما في الأجر 
سواء»7", وهذه الحالة الثالثة لا جزع فيها ولا تسخط ولا ترك لما يجب من 
الصبر ولا حزن ولا تطلع لمعصية» بل ليس فيها إلا محبة الخبر وإرادته وهذا 
أمر محبوب شرعا. 

الحالة الرابعة: استعماها لبيان مثال يحصل به الإفهام وفتح المغلق 
وتقريب الصورة المراد شرحهاء فهذا لا بأس به ولا تعلق له بالتوحيد, 
وذلك كما في قوله تعالى في سياق إثباته وحدانيته بالألوهية: لَوَكانَ فما 
اط إل آللّهُ لَفَسَدَنَا 4[الأنبياء: 7 7]» وكقول المعلم: ما رأيكم لو حصل 
كذا وكذا فماذا تفعلون؟ وهكذا والله أعلم وأعلى. 

س.4: ما حالات الحكم بغير ما أنزل الله بالتفصيل والدليل 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وأحمد (5717) والدارمي )١184٠0(‏ وماجه )٠١١٠١8(‏ والترمذي 
(8610) والنسائي (۲۷۱۲) وداود .)١9٠05(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰) وداود )٤۷۰۷(‏ والترمذي .)۳۱٤۹(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

٤(‏ ) وللاستزادة بصا في هذه المسألة انظر: «القول المفيد في شرح كتاب التوحيد» لابن عثيمين. 
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والتعليل؟ 

ج٠‏ ۹: هذه من المسائل الكبار التي لا تسعها هذه الإجابة» لكن 
ألخص لك الجواب في الحالات الآنية: 

الأولى: حال واضع النظام او الذي هو فيه مناقض لشريعة الله تعالى 
كالذي وضع القانون الوضعي الذي عورضت به شريعة رب الأرض 
والسماء» فهذا لا شك أنه كافر الكفر الأكبر» وهو من جملة الطواغيت 
الذين يدعون الناس إلى عبادتمم عبادة الطاعة فيحلون للناس الحرام ويحرمون 
عليهم الحلال» وهذا لا أظن أحنًا يتوقف في كفره» ولا ننظر هل هو 
مستحل أو غير مستحل؛لأن فعله هذا دليل استحلاله. 

الثانية: حال الحاكم ذا القانون أي المنصرف عن الحكم بالشريعة 
الانصراف المطلق» ويحكم بهذا القانون الحكم المطلق فلا يلتفت إلى الشريعة 
أبناء بل ويأمر الناس الذين يعملون عنده في حكومته من القضاة ونحوهم 
أن لا يحكموا إلا هذا القانون» ويحارب الحاربة الشديدة بالسجن تارة 
والتعذيب أخرى والقتل في كثير الأحيان من يدعو إلى تطبيق الشريعة ولا 
يسمح أن يحكم في بقعة نفوذه إلا هذا القانون» وهذا أيضا كافر الكفر 
الأكبر من غير نظر هل هو مستحل أو ليس بمستحلء فإن قرائن الأحوال 
الا فى اماف ار تقول قال ينه ل قن ا 
نَل الله فَأولتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 2 [المائدة: 4 4 ,]١‏ ولا الظلمون 
4[الائدة: ه 4 ,]١‏ و « الفسقور 4 [المائدة:48 »]١‏ والمراد هنا في 
هاتين الحالتين الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر» - ولكن أنبهك 
لأمر هام جنا وهو أن كلامي هذا من باب التكفير بالوصف ولا ينطبق 
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على الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع -, فإن تكفير الأعيان 
بلية لا أطيق تحملهاء ومسئولية عظيمة يعجز كاهلي عنها ولساني عن قوها 
وقلمي عن كتابتهاء وأنا ولله الحمد من أبعد الناس عنهاء وإنما المقصود 
الحكم العام» وقد تقرر لنا في كتابات كثيرة أن الحكم العام لا ينطبق على 
الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. 
الحالة الثالفة: من يحكم بغير الشرع في بعض الأحيان كمرة أو مرتين 
أو ثلاث أو أقل أو أكثر بحيث لا يصدق عليه وصف الديمومة والكثرة» 
والأصل فيه أنه لا يحكم إلا بالشريعة لکن عارض حكمها لا تکذی ا ولا 
جحودا ولا لاعتقاد الأفضلية» وإنما لغلبة شهوة وهوى مع علمه بأنه عاص 
في ذلك» فالقول الصحيح في هذا أنه يعطى حكم أصحاب الكبائر» 8 
وإن وصفه بعض أهل العلم بالكفر فم لا يعنون به الكفر الأكبر» بل 
يقصدون دكا ابحو كرو الى E‏ جريمة ولا شك» 
لكنها لا توصله إلى الكفر المخرج عن الملة» وذلك كالقاضي الذي يحكم 
أحيانا بغير الشرع أو حاكم البلد الذي يحكم أحيانا بغير الشرع» فهؤلاء لا 
يخرجون ذه الأحكام المخالفة للشريعة عن الملة» ولكنهم من أصحاب 
الكبائر» أي هم داخلون تحت المشيئة» ومن أخرجهم من الملة بمثل ذلك 
ففيه نوع غلو وإفراط» وفيه شعبة من شعب الخوارج» والله أعلم. 
الحالة الرابعة: حال من يتحاكم إلى غير الشريعة» فهذا إن كان 
يتحاكم إليها وهو راض بذلك مرينا له أو معتقدا جوازه أو مفضلا له على 
التحاكم إلى الشريعة الإسلامية فهذا كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة؛ 
لأن الإسلام مشروط بالكفر بالطاغوت وهو بهذا التحاكم إلى هذا القانون 
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وإرادته له واعتقاد أنه سائغ وأنه لا يكرهه هو بذلك مؤمن بالطاغوت وقد 
قال تعالى: ظ يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَ إلى آلطَّهُوت وَقَدَ أَمروأ أن يروا 
بد » [النساء: ۰]. 
وقال تعالى: « أَمَحُكمَ الْجَهِلية يَبعُونَ وَمَنَأَحَْسَسُ مَل حُكمًا 

قوم يوقتُونَ( 4 [المائدة: [0٠‏ . 

وأا من تحاكم إليه مجبر ١‏ على ذلك وهو کاره له ومعتقنا عدم جوازه 
وليس براض به لكنه أكره وألزم بالتحاكم إليه أو أن حقه لا يمكن 
ا إلا بذلك كما هو حال الدول التي تحكم بغير شريعة 
الله بل لا تحكم إلا بالقوانين الوضعية» فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت؛ وذلك لأنه مكره على ذلك إما لأن خصمه ألزمه بالحضور إلى 
هذا القاضي القانوني وإما لأن حقه الذي ثبت له لا سبيل إلى تحصيله إلا 
برفع الأمر إلى هذه المحكمة القانونية» فهذا لا بأس به في أظهر أقوال أهل 
العلم» وإذا لم نقل بذلك فإنه ستضيع حقوق كثيرة قد ثبتت لأصحابما في 
هذه الدول» والله أسأل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي حكامهم إلى 
تحكيم الشريعة» فهذا هو محصل المسألة» والله أعلم. 


س :9١‏ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمر؟ 
ج :۹١‏ عقيدتمم في ذلك تتضح بالأمور الآتية: 
oS 2‏ 9 


ا 


. ٥۹ص انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود‎ )١( 
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4[النساء: 09]» فعطف طاعتهم على طاعة الله ورسوله من غير إعادة 
فعل «أطيعوا» دليل على أنه ليس لهم الطاعة المطلقة» بل حقهم الطاعة 
المقيدة» فيطاعون في حدود الله ورسوله فإذا أمروا بمعصية فلا مع ولا طاعة. 

وعن عبادة بن الصامت به قال: «دعانا النبي عَيَّيّ فبايعناه فقال فيما 
أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواجا عندكم فيه 
من الله برهان»( متفق عليه وعن أنس ذه قال: قال رسول الله : 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»7" رواه 
البخاري» وغير ذلك من الأدلة. 

الثاني: تحريم الخروج عليهم بقول أو فعل» وإن ظلموا أو جاروا أو 
استأثروا ببعض المال» وإن ضربوا ظهرك وأخذوا حقك» وقد أطبق على ذلك 
أهل السنة والجماعة لكنهم قيدوا ذلك بأمرين: أن نرى كفرا بواجا عندنا فيه 
من الله برهان» وأن تكون عندنا القدرة الكافية على إبعاده وتنحيته عن هذا 
المنصب وتولية الأصلح» وذلك مرده إلى العالمين بالمصالح والمفاسد لا إلى 
الأهواء والأحداث الذين لا يقدرون مصلحة ولا يراعون درء مفسدة» بل 
هم الواحد منهم أن يطفئ حقد قلبه وغل نفسه» فهذه الأمور الكبار مردها 
إلى أهل العلم الراسخين في علم الكتاب والسنة» فإذا دخلت فيها الأهواء 
والأفكار المضللة وشهوات النفوس فناهيك عن الفساد والخراب والدمار 


(۱) أخرجه البخاري )7١55(‏ ومسلم (۱۷۰۹) وأحمد .)١811١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۳) وأحمد (١٠٠١؟١)‏ وماجه )۲۸٦۰(‏ . 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


على الأنفس والأموال» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وتي 
الحديث الصحيح: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال -عليه الصلاة والسلام -: 
«لا ما صلوا»7", ويستدل على ذلك بالأدلة التي وردت في ذم الخوارج» 
وسيأق طرف منها - إن شاء الله تعالى -. 

الغالث: إقامة الجمع(") والجماعات وراءهم أبرارا كانوا أو فجاراء 
ويدخل في ذلك الجهاد تحت لوائهم والحج معهم» وقد وصف أهل السنة 
والجماعة - رحمهم الله تعالى - المتخلف عن إقامة ذلك بأنه من أهل 
البدعة» وقد صلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج» وصلى ابن مسعود ذه 
خلف الوليد بن عقبة» وصلى جملة من علماء السنة خلف الأمراء الظلمة 
من بني أمية وبني العباس» وذلك جما للكلمة وحقد ا للدماء وتوحيئا للصف 
ولدفع أعلى المفسدتين بتحمل أدناهماء وق الحديث: «أرأيت إذا كان 
عليك أمراء بميتون الصلاة عن وقتها»؟ قال - أبو ذر-: فما تأمرني يا 
رسول الله؟ فقال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل خلفهم 
فإنما لك نافلة»20. 

الرابع: أنهم يعقدون قلوجم على مناصحتهم بالحكمة والطرق 
الشرعية التي لا توجب المفاسد العامةء بلا قدح ولا تشهير أمام العامة, 


(۱) أخرجه مسلم )١1858(‏ . 

)۲( انظر: «شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة قي عصره» اي محمد الحسن بن علي بن 
خلف البربمازي ص۳۳» و«العقيدة القيروانية» للإمام ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك 
الصغير ص57» و«العقيدة الطحاوية» ص 27073 «اعتقاد أئمة أهل الحديث» للإمام أبي 
بكر الإسماعيلي» و«مسائل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد» )٠٠٥/۲(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (548) وداود .)٤۳۱١(‏ 
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بل سرا إذا سنحت الفرصةء ولا ينزعون يد الطاعة عنه بمجرد فعلهم لشيء 
من الذنوب والمعاصي» ويدعون لحم بالصلاح(١)‏ والحداية والتوفيق لعلمهم أن 
بصلاحهم صلاح أمور كثيرة في المجتمع وبفسادهم فساد أمور كثيرة في 
اجتمع» ويحفظون فيهم قوله 56: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ 
مسلم»71", وقي الحديث الآخر: «إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميط ولا تفرقوا وأن تناصحوا من 
ولاه أمركم»7", وقوله #: «الدين النصيحة» - ثلاث - ثم قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم» والله أعلم. 

س47: عرف الرياءء وما حكمه؟ مع الدليلء وما الفرق بينه وبين 
التسميع؟ 

ج31: الرياء: هو تحسين العمل مما يبتغى به وجه الله تعالى ابتغاء 
مدح الناس وثنائهم والمنزلة في صدروهم أو تحصيل حظ من دنياهم. 

وهو حرام بكل صوره وأشكاله“» وهو من قبيل الشرك الأصغر 


)01 «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص 55» و«مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد» (؟/ه 6 
و«العقيدة الطحاوية» ص۳۷۹ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۹۳۰) والدارمي (۲۳۰) وماجه (۲۳۰) والترمذي )۲٠١۸(‏ والطبراني في 

لأوسط (51175) صحيح الجامع .)١895(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)١17١5(‏ وابن حبان في صحيحه (۳۳۸۸). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (55) وأحمد (17054) والدارمي (1754؟) وداود (43544) والترمذي 

. )۳۷٦۹( والطبراني في الأوسط‎ )4١94( والنسائي‎ )١1907( 

(5) انظر: «القول السديد شرح كتاب التوحيد» للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» باب: بيان الرياء وحقيقته» وأقسامه 


وذمه. 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


ر بہ گے 0 ر قل سج 


لخفي» قال تعالى: ( قل إِنمَا أنأ يترم کروی إلى نما اكم إل 
وا فمن کان ب جوا لقاء ر فمل عملا اول مشرك يعباذة 
رنه أَحَدًا و2 4 [الكهف: .]١١١‏ 

والمراءاة شرك أصغرء فهي داخلة في هذا العموم» وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» فسئل عنه 
فقال: «الرياء»('. 

وقال الله تعالى : من کان ريد آلْحَيّوة آلد نيا وزيتتا دو فإ 
أعْمَلَهُمٌ فا وهم فا لا يُبَحَسُونَ (2) 2 أولنيك لين ليس لم فى 
الأجرة إل لتا وَحَبط ما صَنَعُوأ فيا وَبَطِلَمّا كَانُوا يَعَمَلُونَ ©) 
4 [هود: ه .]١‏ 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله غَيَِّ: «قال الله تعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه»(" رواه مسلم. 

وعن ابي سعيد الخدري ذه مرفوعا: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل»'" رواه 
أحمد. 


والرياء شرك السرائر لما روى ابن خزعة في صحيحه عن محمود بن لبيد 


)78791١( والبيهقي في شعب‎ )550١( والطبراي في الكبير‎ )١50*1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١5هه( وصحيح الجامع‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۰) وأحمد )/١185(‏ وماجه .)٤۲۰۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۲۷۲) وماجه )47١4(‏ صحيح الجامع (/5501). 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


قال: خرج علينا رسول الله 4 فقال: «أيها الناس إياكم وشرك 
السرائر ٠»...‏ الحديث بلفظ الحديث السابق» وحديث: «أول من تسعر 
بحم النار ثلاثة...»(" الحديث المشهورء والخلل إنما حصل لأنحم ما أرادوا 
كحذه الأعمال العظيمة وجه الله تعالى» وحديث: «من تعلم العلم ما يبتغى 
به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا لم جد عرف الجنة يوم 
القيامة» أو كما قال ج والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأما قوله: وما الفرق بينه وبين التسميع المذكور في قوله: «ومن 
سمّع سمّع الله به»ء فأقول: السمعة من الرياء إلا أتما تختص ما من شأنه 

أن يسمع من الأقوال والرياء بما يرى من الأفعال» فالرياء غالبا يكون في 

الأفعال والسمعة تكون في الأقوال كقراءة القرآن وتعليم العلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل مدح الناس وثنائهم فقط أو لنيل 
منصب دنيوي» والله أعلم. 

س5 : هل الرياء يبطل العمل؟ 

ج۹۳: هذا فيه تفصيل ذكره ابن رجب وغيره من المحققين من اهل 


اعوط ان أن شيبة )8٠١47(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )”١5١(‏ وابن خزمة (۳۷) وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1*): حسن. 

(۲) أخرجه ابن خزعة )۲٤۸۲(‏ وابن حبان )4١8(‏ والترمذي (۲۳۸۲) والنسائي )١١8554(‏ 
وصحيح الجامع .)۱۷١۳(‏ 

6 ا ا (ارعم)ء الحاكم (۱۰/۱))» وابن حبان (۷۸) وأعله أبو زرعة بالوقف. 

العلل لابن أبي حاتم .)٤۳۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري(۹۹٤1)‏ ومسلم )١985(‏ وأحمد )١19014(‏ وماجه (57017) والطبراني 

في الأوسط (4580). 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات...» 
و«إغاثة اللهفان» لابن القيم» و«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد». 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


العلم وخلاصته أن يقال: إذا كان الرياء من أصل العمل أي هو الباعث 
على العمل فهذا العمل باطل من أساسه. وأما إذا كان الرياء ليس من أصل 
العمل ولكنه طرأ على العمل فهذا لا يخلو إما أن يجاهده ويبعده عن نفسه 
ولا يرضى به ولا يأنس أو يسترسل معه فهذا الطروء لا يؤثر على العمل؛ بل 
صاحبه يؤجر على هذه المدافعة كما قال تعالى: ل وَلَّذِينَ جََهَدُوأ فيا 
لديم سلتا وإِنَ آله لمع آلْمُحَسِنِينَ 9ه 4 [العنكبوت:14]: وإما 
أن يرضى به وتقبله نفسه ويعمل من أجله ويسترسل معه فهذا : إن كان 
العمل لا يصح أوله إلا بصحة آخره كالصلاة فإنه يبطلها كلهاء أي في أي 
جزء وقع فيه الرياء الذي استرسل به ورضيته نفسه فيه يكون مبطلا لها 
جميعهاء وإن كان لا يتعلق صحة آخره بصحة ما بعده فهذا لا يبطل الرياء 
منه إلا ما قابله فقط وذلك كرجل تصدق بصدقتين إحداهما لم يداخله الرياء 
فيها والثانية داخله الرياء فيها فلا يبطل إلا ما داخله الرياء» وكرجل صام 
يوما تطوعا بإخلاص» ولكنه داخله الرياء في اليوم الثاني» فلا ييطل إلا ما 
داخله الرياءء فهذا هو خلاصة الجواب» ومن باب التوضيح أرسمه لك رسيا 
ا 
حالات دخول الرياء على العبادة: 


من أصلها فالعمل باطل كله في أثنائها 
إن دافعه ولم يسترسل معه فلا بأس أن يسترسل معه وتقبله نفسه 


ويؤجر في هذه الحالة على هذه المدافعة 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


إن كانت العبادة لا يصح إل +إنكانت العادة ا علق لصحة 
بصحة آخرها فكلها تبطل أوها بصحة ما بعده فلا يبطل إلا 


' 5 7 ما داخله الرياء منها فقط 


س4 4: هل الرياء يدخل في حيز المغفرة إن مات صاحبه عليه؟ 
وما كفارة الوقوع في ذلك؟ 

ج٤ :٩‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فقيل: إنه يدخل 
في حيز المغفرة وصاحبه قد يغفر الله له ولا يؤاخذه على هذا الرياء» وهذا 
رواية في المذهب واختارها كثير من أهل العلم. 

وقيل: لا يدخل في حيز المغفرة» بل لا بد أن يعذب صاحبه بقدره 
في النار يوم القبانة الكنه لا جلد فيها أا لأن معه أصل التوحيد» وهذا 
القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومجدد الدعوة الشيخ 
محمد - رحمه الله تعالى -» والله أعلم بالحال. 

والمقصود وجوب الخوف من الرياء فإنه آفة عظيمة وبلية عواقبها 
وخيمة() وكفارة ذلك أن يقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيك ا 
وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» كما ورد به الحديث, والله أعلم. 

سه :٩‏ كيف يخاف النبي $ علينا الشرك الخفي أشد من خوفه 


)١(‏ انظر: «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» فصل: قي بيان الرياء وحقيقته 
وأقسامه وذمه. 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


علينا من الدجال من عظم فتنته وكبير خطره؟ 

ج15: أقول: العلة في ذلك والله أعلم هي ما يلي: 

الأول: أن فتنة الدجال فتنة ظاهرة تعرف بعلامات ظاهرة» وأما 
الشرك الخفي فإنه شيء خفي في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. 

الثابي: أن فتنة الشرك الخفي خطرها على الأمة أجمع من لدن النبي 
م أي: من عهده إلى آخر الدنياء فخطره عام على الأمة كلهاء وأما 
الدجال فإن فتنته تكون في آخر الزمان» وقد فني أكثر الأمة ولم يبق منها إلا 
القليل» فالرياء فتنة تبتلى بها عامة الأمة» وأما الدجال ففتنته يبتلى ها بعض 
الأمة. 

الثالث: أن الدجال عدو منفصل يمكن التحرز منه فإن المدينة ومكة 
حرام عليه» وقراءة أوائل سورة الكهف عصمة منه» أما الشرك الخفي فإن 
مصدره النفس التي بين جنبيك وهي عدو ملازم لا ينفك عنك إلا ما شاء 
الله تعالى» ولا شك أن خطر العدو الباطني الملازم الذي يعسر التحرز منه 
أعظم من خطر العدو المنفصل الذي لا يشق التحرز منه» والله أعلم. 

س٩‏ ۹: ما حكم إعطاء من سألنا بالله؟ مع الدليل والتعليل. 

ج37: من سألنا بالله تعالى فلا يخلو: 

إما أن يكون السؤال بالله من معين لمعين في أمر يسوغ بذله. كأن 
يسأل زيد عمرا بالله أن يعطيه كذا وكذاء فهذا تحب إجابته ويحرم رده» لکن 
هذا الواجب مشروط بالقدرة والاستطاعة» وذلك لقوله كَيَهِ: «من سأل 
بالله فأعطوه»(' الحديث» ولأنه لما سألك بالله فإنه يكون بذلك قد سألك 


)١١5179( والطبراني في الكبير‎ )۳٤۰۹( وحبان‎ )١١5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


بالعظيم الكبير الذي لا أعظم ولا أكبر منه» فإجابة سؤاله تعظيم لله تعالى 
وتعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. 

وأما إذا كان السؤال من معين لغير معينء كالذين يقفون في 
المساجد ويسألون المصلين بالله» فهؤلاء تستحب إجابتهم ويكره ردهم» هذا 
إذا ل يغلب على الظن كذهم. 

وأما إذا سألنا أحد باللّه في أمر حرم كإسقاط حد بعد ثبوته عند 
ولاة الأمر أو سألنا بالله أن نؤويه بعد أن أحدث حدثا في البلد يوجب 
عقوبته والأخذ على يديه ونحو ذلك فهذا تحرم إجابته ويجب رده ولا 
كرامة» بل وتحب عقوبته لأنه مستخف بالله تعالى حيث جعل السؤال به 
وسيلة للتوصل لأمور محرمة» فهو مستخف بمقام الألوهية والربوبية ورده 
حينئذ من تعظيم الله جل وعلاء والله أعلم. 

٠‏ س :٩۷‏ ما معنى شهادة «أن حملا رسول الله»؟ 

E‏ معنى هذه الشهادة: طاعته فيما أمر» واجتناب ما تمى عنه 
وزجر» وتصديقه فيما أخبرء وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

الان ايلك کن وا ليتوا اه اطا اكول 
4[المائدة: 7 9], وقال : « وَإِن تَطِيعُوهُ تَهَحَدُوأْ [النور: 4 4]8» وقال 
تعالى: ل وَمَآءَاتدكُم آلرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا تنكم عن [الحشر: »1 فَأنتهُوا 


4 وقال تعالى: « لَقَدَ کان لَكُمْ فى رَسُولٍ لله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ 
4 الأحزاب: ١؟]‏ وقال تعالى: 8 من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آله 
[الفساءة ]4+ وقال ال و افوا الصّلزة واوا الركزة وَاطيكوا 


وصحيح الترغيب والترهيب .)١97(‏ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


أَلرَسُولَ لَعَلَكمَ ترون( 4[آل عمران: ؟1]. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد(" متفق عليه» ولسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد»7", والله أعلم. 

س38: ما جملة حقوقه و مع الدليل؟ 

ج۹۸: جملة حقوقه وه ما يلي: 

الأربعة الماضية في إجابة السؤال الماضي. 

والخامس: تقديم قوله 85 على قول كل قول فلا يجوز أن 
يعارض قوله مد ماه فا ال ل ا 

ا دی ا وتشولف و آله سبع عل وقال 
صواتكم قوق صوّت البِىَ... 4 


| 

تعال: ۾ باجا لين ءاسنو ل رقأ 
الآية [الحجرات: ؟١١].‏ 

والسادس: تقديم محبته وهُ على محبة الولد والوالد والخلق أجمعين, 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتىق 

أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» متفق عليه» وقال - 

عليه الصلاة والسلام -: «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإيمان: أن 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «جماع العلم» للإمام الشافعي ص١١»‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» )١7/7(‏ و«جامع بيان 
العلم وفضله» (۱۹۰/۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (44) وأحمد )۳٠۸۳(‏ وماجه (1۷) والنسائي (5071) والطبراني في الأوسط 
(9هكلم) . 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما»' الحديث» متفق عليه. 
وقد توعد الله بالعذاب,م قدم محبة الأشياء الثمانية التي هي غالب ا 
حاب الناس على محبته ومحبة رسوله © فقال: ١‏ قل إن کان ءاباؤك 


4 ادها و و 9 9 دكي 28 ال 9 ر 0 رر‎ OE 
ورد م‎ 


ام 0 


وَحِهَادٍ فى سریاو نوا حى يَأ 
الو ا 42 [التوبة: 4 ]. 
والسابع: الصلاة والسلام عليه جلا كر امه قال س إن 
اله وَملبِكَنَه 18 من لين ا مار اه 
وَسَلِمُوأنَسَلِيمًا 4 [الأحزاب: 05], وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بما عشرا»» وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي»7", وقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «أتاني جبريل - عليه السلام - فقال: رغم أنف 
امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمین»0) وتفاصيل 
هذا الحق قد استوفاها العلامة الإمام ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام», 


فليراجعه من شاء الاستزادة» والله أعلم. 


. )515( والترمذي‎ )1١١7( وأحمد‎ )٤۳( ومسلم‎ )۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ وأحمد (1578) والدارمي (۲۷۷۲) وداود (*57) والترمذي 
(515م) والنسائي (1۷۸) . 

(؟) أخرجه النسائي )6١٠٠١(‏ والبيهقي في الشعب )١557(‏ وصحيح الجامع (۲۸۷۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (547) وابن خزيمة )١188(‏ والطبراني في الأوسط 
)۸۹۹٤(‏ وقال الألباني في تحقيق فضل الصلاة على النبي للجهضمي :)١8(‏ إسناده 


٠: حجتيسش‎ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


والغامن: سؤال الله تعالى أن يؤتيه الوسيلة» كما قال: «ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»(", وفي الحديث: 
«آت محمًا الوسيلة والفضيلة وابعنه مقاما محموا الذي وعدته»() 
الحديث. 

والتاسع: الاعتقاد الجازم أنه خاتم النبيين وأن كل دعوى نبوة بعده 
فكذب وزيف وكفرء قال تعالى: 8 وَلدكن رَسُول اله وَحَانَمَ ابن 
4 [الأحزاب: »]٤ ٠‏ وقال - عليه الصلاة والسلام -: «وأنا خاتم النبيين 
لاني بعدي»7", وقي الحديث الآخر: «وختم بي النبيون»0. 

والعاشر: موالاته المولاة التامة ونصرته النصرة التامة وإنزاله منزلته التي 
أنزله الله تعالى والذب عن حياض سنته ونشر شريعته والدعوة إليها وجهاد 
أعدائها بالمستطاع والمقدور عليه من أنواع الجهاد بالسيف واللسان والقلم 
ال 

والحادي عشر: الاعتقاد الجازم أنه أفضل الرسل وأكملهم وأن شريعته 
أكمل الشرائع وأخفها وآخر الشرائع وأنه صاحب المقام المحمود والحوض 


(۱) أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ وأحمد (1578) وداود )٥۲۳(‏ والترمذي (0514) والنسائي 

(1807) والطبراني في الأوسط (۹۳۳) . 

(؟) أخرجه البخاري )5١4(‏ وأحمد (ا/5/0١)‏ وماجه (۷۲۲) والترمذي (١١5؟)‏ وداود 

. )١51515( والنسائي‎ )٥۲۹( 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۷۰۲) وداود (4997) والترمذي )۲۲٠۹(‏ والطبراني في الأوسط 
(50:ه) وصحيح الجامع .)۷٤١۸(‏ 

.)١557( وأحمد (457) وماجه (31) والترمذي‎ )٥۲۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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المورود7"), والله أعلم. 
س 4 3: ما أركان الإيمان -إجالا - مع الأدلة؟ 
ج14: أركان الإيمان ستة: الإيان بالله تعالى» وبملائكته, وبكتبه. 


وبرسله, وباليوم الآخر, وبالقدر خيره وشرها". 


قال تعالى: (١‏ ءامن أَلرَسول يمآ أنزلإلَمهِ من ريه وَآلَمُؤمئُونَ كل 
َامَنَ باه وملتیکتو۔ وید وَرُسله... 4 [البقرة:88/؟]الآية» وقال 
تعالى: ولارن ولو أوْجُوهَكُمْ قب ألمَْرِقِ وَالْمَعرِب ون ال 
من ءَامَنَ باه ل الاجر والملتيڪة وَالكتّب وة 
4 [البقرة 07 الكزقهبوقال: عالق ل e‏ منوا انوا بالل 
وَرَسُولِهِ لكك لدی رل عل سول وحم انى أنرَل ل 
ومن يكف بالل وَمَلتيِكتهء بے وَرُسلو وَآليَوَِالآخر فَقَدَ صل صل 
بَعِيدَ ا( 4[النساء:١١١].‏ 

وفي حديث جبريل المشهور: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»(". قال: صدقت. رواه مسلم 
ونحوه في المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وغير ذلك» والله أعلم. 

س :١٠١ ١‏ كيف يتحقق الإيمان بالله تعالى؟ مع تفصيل ذلك بالأدلة 
والإسهاب في ذلك. 

ج١٠‏ : لا يتحقق الإيمان بالله تعالى إلا إذا آمنا بأربعة أمور: 


)١(‏ راجع «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض رحمه الله. 

(؟) «العقيدة الطحاوية» ص۲٦٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۸) وأحمد )۳۷٤(‏ داود (45917) وماجه (59) والطبراي في الكبير 
(°۸۱). 
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الأمر الأول: أن نؤمن بوجوده» وقد دل على وجوده الفطرة والعقل 
سرافل يا دن لان لوكيوده عزو وماد لا ييرين 
ا و قن اط ا رقاو وا من بات الد 
لدلالة النقل» فانتبه لهذا. 

فأما الدليل الفطري: فإن الله تعالى قد فطر النفوس على الإقرار 
بوجوده وربوبيته ولا ينكر ذلك إلا من تلوثت فطرته بالمؤثرات الخارجية» قال 
تعالى : وذ أَحَذَ رَنْكَمِنْين اَم من ظهو رهم دز مم اشد هم عل 
اش لتر قالوب شهدا الا E‏ شنا 
عَنَ هذا غفلين (2) 4[الأعراف:٠۱۷]»‏ والإقرار بربوبيته جل وعلا 
متضمن للإقرار بوجوده» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه»(" ولم يقل 
يسلمانه؛ لأنه مسلم بالأصالة وفطرته على الإسلام متضمن لفطره على 
الإقرار بالوجود» وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: «خلقت عبادي 
حنفاء فجاء هم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»1!", فلو تركت الفطرة 
وشأغا لنشأ صاحبها مرا كل الإقرار بوجود الله تعالى وربوبيته» فكل مخلوق 
قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. 

وأما الدليل العقلي: فلأن هذا العام علويه وسفليه كائن بعد أن لم 
يكن وحادث بعد عدم» وقد تقرر في المعقولات أن كل حادث فلا بد له 


(۱) أخرجه مسلم )١55/(‏ وحبان )١80(‏ وأحمد (۷۱۸۱) والطبراني في الكبير (۸۲۷) . 
(۲) أخرجه أحمد )١7771(‏ وماجه )5١79(‏ والنسائي )۸٠۷١(‏ والطبراني في الأوسط 
(۲۹۳۲۳) وصحيح الجامع .)١77017(‏ 
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من محدث» وکل مفعول فلا بد له من فاعل» وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون 
هذا العام eT‏ بنفسه» وإما أن کون قد وجد هكذا صدفة» 
وإما أن يكون له خالق قدير القدرة التامة» ولا احتمال رابع» فأما الأول فلا 
فك ولا ل ا ك هن فل أن جد فف كان عدا وهل العدزء ج 
نفسه؟ بالطبع لا؛ لأنه لا شيء وما ليس بشيء فكيف يكون خالا لهذا 
العالم» وأما الثاني فلا يمكن أبدا ولا يعقل أيضاء؛ لأن هذا العام خلق على 
نظام بديع ودقيق جلا للغاية ولم يتبدل هذا النظام ولم يتغير» وما وجد 
صدفة بمتنع في بدائه العقول أن يستمر على هذا النظام الرفيع والتناسق 
الت وتطدرب للك د :لو قبل الله إن غناك أحتدايا علق شط ر 
قطعت نفسها بنفسها ورمت بنفسها في النهر وتراكب بعضها على بعض 
فصارت سفينة عظيمة تحمل المتاع من هذا الساحل وتنزله في هذا الساحل 
وتحوب الأمواج كل ذلك بلا ربان يقودها ولا أحد يسيرهاء فهل بالله عليك 
تقبل هذا؟ بالطبع لاء بل لا أظنك تتوقف عن اتمام عقل المخبر بذلك بآفة 
من جنون أو تخريف» فكيف بذلك العام الكبير بأفلاكه ونجومه وكواكبه 
ومجراته العظيمة وسماواته وأرضه وجباله وسحابه ومطره وزرعه وعامريه من 
الإنس والجن والحيوانات يوجد هكذا صدفة أو يوجد نفسه بنفسه» لا والله 
ليس الأمر كذلكء فهذان الاحتمالان باطلان كل البطلان» فإذا بطلا فلم 
يبق عندنا إلا الثالث وهو الحق الذي لا مرية فيه وهو أن الذي خلق هذا 
العام هو الخالق القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
ف السنداء a E‏ نسم "فنا يفول لاك 
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فيكون» جل وعلا وتقدس عن وصف أهل السوءء وقد ذكر القرآن ذلك 
الدليل العقلي البديع في آية واحدة 00 ٍ 00 5 00 3 


0 


وو صد 


4 [الطور: ه"]2 والله أعلم. 

وأما الدليل الحسي: فمن وجهين: 

أحدهما: إجابة الدعاء, فيرفع العبد يديه سائلد فتأتيه الإجابة» فمن 
الذي مع دعاءه وأناله رجاءه؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو» مجيب الدعوات 
وقاضي الحاجات ومفرج الكربات» قال تعالى: « وَلَقَدَ اکتا وح ليدم 
ET‏ 2 ل: اوك إِذْتا 00 


3 
د 


په من ضر 4 [الأنبياء ed‏ وقال تمال. وذ لون ن إذ ذ ذهب 
ًا قظَنَ ان لن ددر علي فَنَادَى فى لطم تِ أن لاإ 

E‏ ها ا فَاسَتجَينَا © له وينه مِنَ 
الْغَر وكدَاللك شى الْمُؤمِيِينَ زج 4[الأنبياء:۸۷]ء وقال تعالى: ١‏ 
وَرَكريًآ إِذْ اده رب رب لا تد ری فَرَدَاوَآَنتَ خَبرْالْوَرئتَ © 
r‏ لووقا لذ لق مله كد TT O‏ 


ا 
انت 


۹ RE 


فمن الذي ممع دعاء ذا النون وهو في هذه الظلمات فنجاه من هذه 
الكربات إلا رب الأرض والسموات» ومن الذي مع دعاء ركريا وهو 
مستخف مسر به في الخلوات فوهب له يحبى سينا وحصورا ونه 1 من 
الصالحين» ومن الذي أجرى للمدينة السحابة العظيمة لتغيث العباد ببركة 
دعوته 5 على المنبر ولم يكن في السماء قبل الدعاء سحاب ولا قزعة؟ إنه 
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الله تعالى» ولا يزال ولن يزال ربنا جل وعلا هو كاشف السوء ومجيب 
المضطر إذا دعاه» فهو ملاذ الراجين ومعاذ الخائفين» فإجابة الدعاء من 
البراهين الحسية القاطعة الدالة على وجوده جل وعلا. 

والثاني: معجزات الأنبياءء التي بمرت العقول وأعلنت للعقول 
السليمة والفطرة المستقيمة صدق دعوى الأنبياء بأتمم رسل من عند الله 
تعالى» فمن الذي أجراها على أيديهم؟ إنه الله الحق القادر على كل شيءء 
فبالله عليك من الذي فلق القمر وشقه نصفين» ومن فلق البحر لموسى - 
عليه السلام - حتى صار كل فرق كالطود العظيم» ومن الذي قلب له 
العصا حية تسعى فصارت تلقف ما يأفك السحرة» ومن الذي أجرى على 
يد عيسى - عليه السلام - إبراء الأكمه والأبرص وإخراج الموتى من 
قبورهم؟ أوليس هو الله؟ بلى إنه الله جل في علاه» ومن الذي أنزل هذا 
القرآن المعجز بلفظه ومعناه فلم يقدر أحد من أفصح فصحاء العرب على 
معارضته أو قول شيء من مثله آيات عظيمة تدل الدلالة القاطعة على 
وجوده جل وعلاء فسبحان من طمس أعين الجاحدين عن رؤية همس الحق 
وحجب قلوبحم عن التروي من برد اليقين والله أعلم. 

وأما الدليل النقلي: فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما 
جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أا من رب حكيم 
عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع 
بصدقها دليل على آنا من رب قادر على إيجاد ما أخبر به» والله أعلم. 
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فهذا هو الأمر الأول من مقتضيات الإعان بالله تعالى/. 

الأمر الثاى: الإيمان بربوبيته جل وعلاء ومعناه الإيمان بأنه وحده 
المالك الخالق المتصرف وأن الأمر كله بيده» قال تعالى: « ألا ا له الق 
وَلْأَمنُ 4 [الأعراف: ؛ ]» وقال تعالى: اله حَِقكلٍ سَْءِ [الزمر E‏ 
وقال تعالى: « هَل مِنْ حَاِقٍ عير الله ب a‏ رارض 
4إفاطر:؟]» وقال تعالى: « وَخَلَنَ كل شىء فقدّرهء تقدیرا 9 
4[الفرقان:۲]» وقال تعالى: ل دلكم اله ا الد 
تَدَعُورت من دونو ما ملكو من قِطَمِيرٍ @ 4[فاطر:7١]»‏ وقال 
تعالى: « ترك ألذى بِيّدِه آَلَمُلكُ)[الملك: »]١‏ وقال تعالى: إن كل 
من فى َلسَّمَيوَت وَالَأَرَضٍ العا تی الرّحْمَنٍِ عَبَدَا © لد أَحَصَت 
وَعَدَّهُجَ عدا( وَكلَهُمَ َاتِيهِيَوْمَ آلْقيَسَة ردا )4 [مرم 0007 

الأمر الثالث: الإيان بألوهيته. أي بأنه لا معبود بحق في هذا الكون 
إلا هو جل وعلاء فالعبادة حقه لا شريك له فيهاء فلا يستحقها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن القبور والأحجار والأشجار 


0-4 rd 


والنجوم والشمس والقمر والجن» قال تعالى: ط آله لآ إِلَهَ إل و 


آَلَقَيُوَمُ 4[البقرة: 5 1]» وقال تعالى: « لهك موحد لد لَه إلا هو 
ا م ن اريم يم 4 [البقرة AE‏ وقال تعاى : « شهدَ دَ آله ند آل 
إِلَدَ إلا ه هوو الماك وأولوا لعلو قايمًا ا إلنه إل هو افر 


احيرج 4[آل عمران:/١]»‏ وقال تعالى: 8« ذ ار رك اله هو 


الجن وَأ ما يد فو فن دون هو التطل وا 


)١(‏ أي الإيعان بوجود الله. 
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الكبيرٌ :2 4 [الحج: 77]ء وقال تعالى: « 
هم يُشِرُونَ لر © کان فِهِمآ هة إل أ الله لَفْسَدَنَا فَسْبَحَينَ 
أَلعرّش عَم يَصِفُونَ (2) 4 [الأنبياء :۲[ وقال تعالى: ما اتد الله من 
د 3 0 مح فلم ا ھب كل إلّه يمَا حَلَقَ وَلَعَك 
بَعَضْهُمَ على 0 2 ا ER‏ عَلم وج © الْعَيب 
لشيس فكع عَمَّايْفَرِصُورتَ (4)2) وقد سبقت أسئلة كثيرة عن 
هذا النوع من التوحيد» والله أعلم [المؤمون: .]1١‏ 
الأمر الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة 
وسيأتٍ أسئلة خاصة بتفاصيل هذا النوع - إن شاء الله تعالى -. 
فهذه جملة الأشياء التي يحصل جا تحقيق الإيمان بالله تعالى» والله 
أعلم. 
س١١٠:‏ ما ثمرات الإيمان باللّه تعالی؟ 
EOS‏ الثمرات كثيرة ونجملها لك فيما يلي: 
منها: تحقيق توحيد الله تعالى» بحيث لا ينصرف القلب ولا يتعلق 
بغيره رجاء ‏ وح | وخوفا وتوكلا ولا يعبد غيره. 
ومنها: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 
ا 
ومنها: هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش 
وانشراح الصدر بمعرفته جل وعلا والإيمان به فإن السعادة مشروطة بذلك» ظٍِ 
تال (إكن عمل لكاو كر أو اه قمر وق تفرك حير مّوة 
طَبَةٌ 4 [النحل:407]. 


ار 

یں 
لله رت 
ٍِ 
- يكو 
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ومنها: دوام شكره جل وعلا على نعمة الإيمان به والتوفيق لذلك 
بينما أكثر الخلق في ضلال وتيه عن هذه النعمة العظيمة التي لا توازيها 
نعمة. 

ومنها: تحقيق عبادته جل وعلا بفعل ما أمر واجتناب ما تى عن 
رضا وتسليما رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. 

ومنها: دعوة الخلق إلى الإيمان به جل وعلا والتواصي بذلك والصبر 
على ما يحصل للداعي إلى ذلك من الأذى في سبيل الله جل وعلا 
واحتساب الأجر في ذلك» والله أعلم. 

س”١١:‏ اذكر بعض الأوجه مقرونة بأدلتها على بطلان عبادة ما 
سوى الله تعالى لتكون سلاا نتسلح به عند مجادلة من يصرف شيئ ًا من 
العبادة لغير الله جل وعلا. 

ج؟١٠:‏ هذا سؤال عظيم النفع جليل القدرء وجوابه أن يقال: 
007 ولكن أذكر لك أهمها: 

فمنها: التصريح ببطلان عبادتما كقوله تعالى: ا لل برک لله 
هو الق وار ما يدعو من دونه هوَالْبَطِلُ وار الله هو 
الكبيرة 4 [الحج: 5١‏ ] ؛ 

ومنها: اا ل روا با العا ابر 
وَل تدع مِن مِن دون اله ما لا ينفعك وَلَا يرك قإن فَعَلْتَ فنك ذا مِّنَ 
آَلظَلِمِينَ 4[يونس:٦١١]ء‏ وقال تعالى: ط ولا تجَحَلَ مَعَ آنل ِلها ءاخر 
قلق فى جهن ملُومًا مد حور © 4 [الإسراء: ۳۹] 

ومنها: سلب خصائص الإية عنها ووصفها بالأوصاف التي لا 
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تصلح أن تكون معها آلة وهذا كثير في دكن تال روا دوا ون 
دونه ءَالهة لا عخلقورت شيا وَهَمَ سور َا کر 
لأنفسهم صا ولا تَفَعًا وَلَا يَمَلكونَ مَوَنَا وا حَيّوةَ ولا مُشُورًا ج 
4]| الفرقان :3 ]» وكقوله تعالى: «يتأبَتِلِم تَعْبدُ ما لا يَسَمَعٌ ولا يُبَصِرُوَلا 


قى عَنك شيعا چ 4[مرع: +14١‏ وكقوله تعال: « یرکون ملاح 


شيا وهم تقون (2) وَلَاِمَسَتَطِيعُونَ نهد تصراولا نفس سر روت 
2 4 |الأعراف: 21١57‏ ونحو هذه الآيات. 
ومنها:الإخبار الصريح القاطع بأن هذه المعبودات لا تملك شي ا وأنما 
لا تسمع داعيها ولا تستجيب له» قال تعالى: « ڌا لڪم الله ربكم لَه 
A‏ ند غورةتة ين ف ودف كا بتاور مِن قِطميرٍ (2) إن 
تَدَعُوه ملا يَسمغوا د عاء ولو سيوأ ما آسَتَجَابُوا لك وَيَوَمَ آلْقيَمَةِ 
كرون ورڪ كم ولا بتُك عل حبر( 4 [فاطر:17]» وقال تعالى 
اروس أطبل سكن دوا من دون آله من لا يَسَتَجِيبُ له إل يَوَمٍ 
الْقَيَمَة وهم عن دُعَآبهِم عون ري 4 [الأحقاف :5]ء وقال تعالى: ١‏ 
قل آڌعُوا لذت رَعَمَم من دو نِه لا مَلڪُور يقال دروف 
موت ولا فى آلأَرْضٍ وما هُمَ فِيهِمًا ِن شرل وما لَه متم من طَهيرٍ 
@ 4سا rr:‏ وقال تعالى : (إنَآلَذينَ دعوت من دون آله عِبَاذ 
اتلك E E‏ 
4 [الأعراف: 5 .]١5‏ 
ومنها: الإخبار بأن هذه المعبودات من الأشجار والأحجار مفتقرة 


في وجودها وحفظها إليهم» قال تعالى: 9 قال أَتَعْبّدُونَ ما تَنَحِتُونَ 29 


Ua 


yT‏ أي أن عابدها اتخذها آلة لتنصره 
وهي في حقيقتها لا تستطيع ذلك لعجزها العجز المطلق» بل عابدها جندي 
لها يحفظها ممن أردها بمكروه فكيف يرجو أن تنصره وهي أصلا مفتقرة 
لحفظه ونصره فإن فاقد الشيء لا يعطيه. 

ومنها: نفي هذه الآلة ب «لا» النافية للجنس» ولمراد نفي أحقية 
عبادتما وذلك في آيات كثيرة يقول الله فيها: « لآ إِلَندَ إلا هوّ 4 [البقرة 
۲٠١ ۳:‏ ]فإن قوله: « لآ إِلْهَ 4 نكرة في سياق النفي وهي مفيدة 
للعموم» فكل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو باطل وإنما المعبود بحق هو 
الله وحده جل وعلا. 

ومنها: الإخبار بأن هذه المعبودات ستتيرأ من عبادها يوم القيامة 


وتكون له عدوا وا وهذا يفيد بطلان زعمهم أنما تنفعهم 2 الآخرة» 


قال تعالى : ظ وَإِذَا حشر لتاس انوا هم أَعَدَآء انوأ ِعِبَادَهِمْ كفِرينَ 
الا 0 وقال ان عن خليله إبراهيم - عليه السلام - أنه 


ومنها : الاستدلال 000 بضرب 00 بما هو متفر اي عله 
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امه كب سي سوا 


وهم يڪم أَنفْسَكُم اک أرطى اک أن 


يكون عبده شریکا له في ماله فهو وعبده فيه سواء ينفق العبد من ماله كما 
ينفق ويتصرف فيه كما يتصرف فإن أحدكم يأنف من ذلك ولا يرضاه» أي 
أنه لأ بورض کن فک ل مله کی لاون" للد ددا مر 
عبيده وخلقه وتصرفون لهم ما هو من خالص حقه؟ كيف ترضون لله ما لا 
ترضونه لأنفسكم؟ فأنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في حقكم وما 
تملكونه وأنتم تحعلون لله شركاء في عبادته التي هي حقه الصرف» فإن هذا 
امن الاتيرضام الله ون ف 

أحدهما: أن المشركين 2 0 بناتحم خوف العار 89 وَإِذَا مُشِرَ 
ام لأ ظَلّ وَجَهُهُ ؛ مُسَوَدّا وهو كظِم (2) يخ يتوارى ين الْقَوَمِ 
مِن سوءِ اشرو ا - أي ذلة وصغار - اَم 
يد سهد فى آلتراب 4[النحل:۹ء]» وهم مع ذلك ينسبون البنات إلى الله 
سبحانه وتعالى فيقولون: الملائكة بنات الله فقال تعالى: 9 وَإِذَا يشر 
أحَذهم بلس عل وجه مُسَوَدٌاوَمْوَكَظِمٌ2))[النحل:8د]. 

الغابي: قرأت في مناظرة الباقلاني مع النصارى أنه لما دخل على 
أسقفهم وكبيرهم قال له - عمنًا -: كيف الأهل والأولاد؟ فأنف الأسقف 
من ذلك وتمعر وجهه لأنه نسبه إلى النقص» إذ الأسقف عندهم لا يصلح 
أن تكون له زوجة ولا ولدء فقال الباقلاني: أيستحي أحدكم ليسي له 
الزوجة والولد وأنتم تقولون: إن الله اتخذ صاحبة وولناء فكيف ترضون لله ما 


لا ترضونه على أنفسكم. قلت: فهذا مثل هذاء والله أعلم 
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r‏ د 


ومنها: الإخبار بضعف هذه الود قال تعالى: يا يها الناس 


ضرب مَل َاستَمِغوا لهد اب الست تدعُوت من دون الله ل 
را ا ا ون کا مم جاب عر ل يدوه ينه 
صَعُفَالطَّالِبوَالْمَطْنُوبُ 2 4[ [الحج:7] فكيف تترك عبادة القوي 
القادر من كل وجه ويعبد الضعيف العاجز 0 وجه؟ 

ومنها: الاستدلال على ذلك» أي على أحقيته جل وعلا بالعبادة 
وتفرده بما بتوحيد الربوبية» وهذا كثير جنا في القرآن يصعب حصره. 

ومنها: الإخبار بأن هذه المعبودات من الأشجار والأحجار والجن 
ومن رضي بعبادته من الطواغيت معهم في النار» فقال تعالى: «إِنَكُرَوَمَ 
تعدو يِن دونب آله حصب جَهَكمَ اشر تھا وَرِدُوت © 
4[الأنبياء:۹۸]. 

ومنها: الإخبار في آيات كثيرة بأن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع 


مدرو 7 
| 


e‏ ال ل( ویعب دوت ين دور له ما لک لا يَصُرهمَ ولا يَنفْعْهُرَ 

وو و ME‏ > فكيف تترك عبادة 
داه الت اشر ويه E sS‏ #وَمَا 
مسيم ولكن ظَلَمَُا نَم فَمَآأَعْنَتَ عتم الم الى يَدَعُونَ 
مِن دون آله ِن ىء لما ج ء أ رَبك وَمَا َادُوهَمَ غر تيبب © 
4[ھود: .]٠١١‏ 

ومنها: مناظرة إبراهيم - عليه السلام - مع قومه» فإكا من البراهين 
الواضحة والحجج القاطعة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى» فعليك ها 
قراءة وحفظا وتدبرا. 
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ومنها: الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات ليست بشركاء لله تعالى 
في ملكه و وتصرفه وإغا هو ظن من أصحابما خرص كما قال تعالى: 


وما یلیرت يذ غوت من دون أله مركا و 
إلا لظن ِن هم إلا عضوت (2) 4 [بونس ٦:‏ ] وقال تعالى: 8 ما 


- ےہ ب وو مه 


تعبُدُونَ ن دونه إا أسمَاء سَمَيُمُوهَا أشرز مَوَءَابَآؤْكم ما انر ) لله 
3 ا 4[يوسف: ١‏ 5]» فعبادة هذه الأشياء إنما مبناه على الظن 
والكذب والحوى والتخرص. 

ومنها: إبطال عبادتما بقياس الأولى» فالله تعالى أبطل عبادة الملائكة» 
3 5 ا ا فو وسو ا اي و ا و 
فقال تعالى: # بل عباد مُكرموت لا () يُسَبقونهء بالقوّلٍ وهم 
بأمرهء يَحْمَلُوت (4)2[الأنبياء | 

وقال تعالى: (١‏ ويم حشرم يبعا ثم يول لل للملتيكة اهَتؤلاء 
يار ڪائوا يَعَبَدُونَ قَالوأ @ سُبَحَسَكَ انت وَلِيتا مِن يل 
يعبدون الجن 0-7 3 لألية 2 4 :1 ۳ 


2 


أن آل مىناء و ل 1 وق يد «إذا 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله... ٠»‏ 
الحديث» فإذا كانت عبادة الملائكة على عظيم خلقهم وقوة أجسامهم باطلة 
فكيف بعبادة الحجرة والشجر والصنم والقبر ونحوها؟ 

والأوجه كما ذكرت كثيرة لكن هذا ما حضرن وقت تسطير هذه 
الأحرف اليسيرة التي أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يبارك فيها وينفع 


. )۳۲۲۳( والترمذي‎ )۱۹٤( وماجه‎ )۳۹۸٩( وداود‎ )٤۷۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كما مقيدها وعامة المسلمين» والله أعلم. 

س۱۰۴۳ 0 الملائكة؟ 

E E a‏ عالم غيي خلوقون من نور للقيام بأعمال 
مخصوص(". 

فقوله: «عالم غيبي» قيد أخرج عالم الإنس؛ لأنه عام مشاهد ظاهر. 

وقوله: «مخلوقون من نور» قيد أخرج عالم الجن والشياطين؛ لأنهم 
مخلوقون من مارج من نار. 

وقوله: «للقيام بأعمال مخصوصة» يدخل فيه جميع ما ورد من 
الأعمال التي يقوم بجا الملائكة نما علمناه ونما لم نعلمه» والله أعلم. 

س4 :٠١‏ كيف يتم تحقيق الإيمان بالملائكة؟ مع التدليل 
والتفصيل. 

ج٤ :٠١‏ لا يتم الإيمان بالملائكة إلا إذا استوفيت الإيمان بعدة أمور: 

الأول: أن تؤمن بوجودهم» وقد دل على وجودهم النقل» وذلك في 
لاك ا حابرا سانلا شيا و 
الإبعان بأتهم أجسام لا أتهم مرد أعراض أو أتمم قوى الخير كما يقوله بعض 
طوائف الفلاسفة الحمقى. 

الثاي: الإعان بمن علمنا امه منهم ومن لم نعلم امه منهم. فنؤمن 
بهم إجمالاء فمن علمنا اسمه جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير 
ورضوان» وکل من صح الدليل باسمه فنؤمن به وباسمه. 

الثالث: الإجان عا علمنا من صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة, 


)١(‏ «العقيدة الواسطية» لابن تيمية وشرحها للشيخ ابن عثيمين. 
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5 بعضها: 
فمنها: أتمم أولوا أجنحة» قال تعالى: ل جمد يله فاطر آلسّموتٍ 
لاض جَاعِلٍ لْمَليكَةِ رسلا أل ج جومت سورع تردن 
انمايا 4[فاطر: »]١‏ وي حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: « حى 
إِذَا فرع م عن قَلُوبهِمَ 4) قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان». 
ومنها: وصف الله تعالى لعبده ورسوله جبريل - عليه السلام - كما 
قال جل وعلا: « علمَهء سَدِيدُ الْقَوَى ©) ذو يرو استوی 30 © 
4[النجم: 5 ]» وقال جل وعلا: إن قول رَسُو لكريم ذى (ع) قو عِددَ 
ذى اعرش مَكينٍ (2ي) مُطَاعٍ ثم م أي 4|التكوير: ١؟]»‏ وف الحديث عند 
مسلم عن عائشة مرفوعا: «رأيته نهب من السماء له ستمائة جناح سادا 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض»() 
ومنها: وصف الله تعالى لملائكة العذاب» في قوله: < عَلَيا ملَتیکه 
غلاظ شِدَادٌ لا يَحَصُونَ آله اله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يوون © 
4|التحريم: "]. 
ومنها: أنهم لا يفترون ولا بملون في القيام بما أوكل إليهم من الأعمال 
ولا في عبادة الله تعالى» قال تعالى: شعن اللو يفون @ 
4 وقال تعالى: « فن آشتڪبروا اين عِندَ رََكَهْسَبَحُونَ لَه بِليلٍ 
ََلبَارِوَهُمَ لَايَسَكَمُونَ 8( 4[فصلت:۸"]. 
ومنها: أتمم منزهون عن مخالفة الأمر وفعل المعصية» قال تعالى: طلا 


(1) أخرجه البخاري )١40/4(‏ ومسلم (۱۷۷) وأحمد (7080؟) والترمذي (7:034) . 
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مرم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ج 4[التحريم:]» وقال 
تعالى: # بل عبا ES‏ © لا يَسَبِقُونَه بالْقَوَلٍ وهم بأمره- 
ا > وج 4 وقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة أنه لما قال لحم: ل 
آسَجِدُوأ لِدَدَمَ 4 امتثلوا الأمر فبادروا بالسجود. 

ومنها: أتمم لا يأكلون ولا يشربون» ويستدل عليه بقصة أضياف 
إبراهيم» قال تعالى: « فقربهء إِليِمَ قال آلا تاک 6 
4[الذاريات: 707 ]. 

ومنها: أتمم أعداد كثيرة لا يحصيهم الرقم ولا يحيط بحم العد» قال 
ا ووا تر بخترة ولق هر ا *]ء وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «أطت السماء وحق ها أن تئط ما من موضع أربع أصابع 
إلا ملك ساجد أو راكع»'» وقي الحديث في صفة البيت المعمور: «فإذا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم»!", 
وأضرب لك مثالا واحدا على كثرتهم وذلك في قوله 6#: «يؤتى جهنم يوم 
القيامة للها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروها»7", 
فعدد هؤلاء فقط »٤4۹٠٠٠٠٠٠٠٠«‏ أربعة مليار وتسعمائة مليون 
ملك فسبحان من أحصاهم وخلقهم وتعالى وتبارك وتقدس. 

الرابع: الإيمان با علمنا من أعمالحم الواردة في الكتاب والسنة, 
فمن ذلك أن جبريل - عليه السلام - هو الموكل بالوحي» وميكائيل هو 


(۱) أخرجه أحمد )۲۱۸٤۸(‏ والترمذي (۲۳۱۲) وصحيح الجامع (549؟). 
(۲) أخرجه مسلم )١57(‏ وأحمد ١١5586‏ ) والنسائي )١١5*0(‏ . 


(۳) أخرجه مسلم )۲۸٤۲(‏ والترمذي )۲١۷۳(‏ والطبراني في الكبير )٠١47/4(‏ . 
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الموكل بالقطر والزرع نما به حياة الأرض» وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في 
الصور» ومنكر ونكير موكلان بسؤال أصحاب القبور» وملك الموت هو 
الموكل بقبض أرواح العباد» ومنهم ملائكة موكلون بالنطفة في الرحم من نفخ 
الروح فيها وكتابة ما سيكون عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة» 
ومنهم الملائكة الموكلة بالجبال» ومنهم الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبدء 


ل 


قال تعالى : لَه مُحَقَبَتْمْنْيَنِ يديه ومن خَلفِهحَفَطُوتَهه نامر آله 
[الرعد: ١‏ ولملائكة الذين يحفظون أعمال العبادة بكتابتهاء قال 
ا «وَإِنّ لیک لحَفِظِينَ 2 كِرَامًا كتِِينَ © © يَعَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ق 
4|الإنفطار: [١١‏ ومن ذلك الملائكة الذين يتعاقبون علينا بالليل والنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر كما في الحديث المعروف: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل والنهار»("» ومنهم الملائكة السيارة الذين يسيحون في 
الأرض بح عن حلق الذكر كما في حديث: «إن لله ملائكة سيارة...»() 
الحديث» ومنهم الملائكة الموكلون بالنار ومقدمهم مالك - عليه السلام -, 
وقيز ذلك :شن الأضمال غا ت الكاب والسنة: 
فإذا أتممت الإيمان بمذه الأمور الأربعة فإنك تكون قد حققت 
الإيمان الركن الثاني من أركان الإبمان وهو الإبمان بالملائكة, والله يعيننا 
وإياك على تحقيق ذلك التحقيق الكامل» والله أعلم. 
سه :١٠١‏ "هل كاك من امه ا يلك فاسًا؟ 
جه :٠١‏ نعم هناك من اعتقد بعض الاعتقادات الفاسدة في الملائكة. 


. )485( والنسائي‎ )٠١*15( أخرجه البخاري (555) ومسلم (1۳۲) وأحمد‎ )١( 
. )۷٤۲١( ومسلم (۲۹۸۹) وأحمد‎ )1٤۰۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فمن ذلك: أن بعض الطوائف تعتقد أتمم يتصفون بشيء من صفات 
الألوهية فعبدوهم من دون الله تعالى(ء قال تعالى: ویو رھم جریا 
َم قول لمَليكَة أُمتوْلَاء اکر كَائُوا يَحْبدُونَ فالأ وي سُبَحَمَكَ 
نت وَلِيّا من دُونهم كن يَعْبَدُونَ الجن آڪترهم يم مُؤْينُونَ 
© 4[سباأ:١4]ء‏ تعالى عنهم: « عِباد Et‏ لک @ 
يفوتم بالْقوَلٍ وهم بأمره- يَعْمَلُوَ يعلَم ت 3 ايوم وَمَا 
خَلفَهُمَ ول موت إل لمن آرت وَهُم هَن حَشَيَبه يته ء مُشَفِقَونَ 
رمن( يقل متهم ا د يي 
جزی آَلظّلمِينَ 29 4 [الأنبياء:  ١‏ أوبه يتقرر أن الملائكة لا تحمل شي 
من صفات الألوهية ولا يجوز صرف شيء من العبادة لما؛ لأن العبادة حق 
الله الخالق لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. 

ومن ذلك: أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث"» وهذا 
اعتقاد فاسد باطل كل البطلان» قال تعالى: « وَجَعَلُوا الملتيكة الَذِينَ هة 
عِبَدُ لرن تا أَشَهِدُوا کڪ تكب ا تون 
4[الزخرف:۹١]»‏ وقال تعالى : 8 فا سَتَفْتِهِمٌ أَلرَبَكَ الْبَاتُ وَلْهُمْ 
ابوت © اَم حَلَقَنَا الْمَتَيِحَة ع وهو شهدورت ثم 
#[الصافات: 55 .]١‏ 


ويتضمن ذلك الاعتقاد اعتقاد آخر فاسد وهو: اعتقاد أن بين 


.)35 »٤٤ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۳/۱» /ا"اء‎ )١( 
)۱۹۰/۱( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )۲( 
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e 2 ١‏ 5 ددر ير را ل م کک در وخ يي 
الملائكة وبين الله نسب اء قال تعالى: 8 وجعلوا بيتهه وبين الجنة ذنسبًا ولقد 
عَلِمَ تِآخنَة چم لْمُحَصَرُونَ (23 4[الصافات :۸ه »]١‏ والجنة هنا يراد كم 
الملافكة على قول كير من امسر 
ومن ذلك: ما يعتقده الفلاسفة الحمقى المجانين السفهاء السقطاء 
الذين خالفوا المنقول وناقضوا المعقول من أنه لا حقيقة للملائكة وليسوا 
بأجسام» ولكن المراد بحم قوى الخير كما أن المراد بالشياطين قوى الشرء 
وهذا المذهب كفر مخالف للقرآن والسنة» فإن ما ورد من صفاتهم في الكتاب 
والسنة تدل على أن لهم حقيقة وأنهم أجسام. 
س5 :٠١‏ ما القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة في عام 
الملائكة؟ 
ج5١٠:‏ القاعدة في ذلك: أن ها العام غيبي ومبنى أموره نفي ا وإثبانا 
على الدليل الشرعي الصحيح» أي أنه لا مدخل للعقل في إثبات شيء له 
أو نفيه عنه» بل الواجب هو الوقوف على ما وقف عليه النص ولا نتعدى 
القرآن والحديث» فمن أثبت هذا العالم شي ١‏ فإن قبولنا لهذا الإثبات موقوف 
على الدليل ومننفى عنه شي ا فإن قبولنا لنفيه موقوف على الدليل» فمن 
جعل العمدة في هذا الباب على عقله فقد ضل وأضل ولن يرجع إلا با حيرة 
والتيه والشكوك والإشكالات التي لا مخرج منها إلا اعتماد هذه القاعدة 
الناكة AE RE‏ وإجعليا اساسا لفق هذا النانية فيا اند 


ر سمه l١‏ ورو رو 
(۱) راجع «تفسير ابن كثير» تفسير سورة الصافات» قوله تعالى: # و جعلوا بيتهد وبين 
ا 
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الدليل أثبتناه وما نفاه نفيناه »وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فالواجب 
السكوت عنه» والله أعلم. 

س7٠١١:‏ هل الملائكة تموت؟ 

ج۱۰۷: نعم قد كتب عليها الوت كما قال تعالى: و 
لور ی تر وآ وترو الارس ر ما آله َم تُفِحَ 
فيه أخْرَى ًا هم يام طون () 4[الزمر :۸ ولعموم قوله تعالى: «١‏ 
کل نفس ذَآيقة ية الوت 4 [العدكبوت :۷]» ولعموم قوله تعالى: کل مَنَ 
عَلَيّنَا فانٍ (2) 4[الرحمن:٠۲]»‏ وآخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي 
القيوم الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء» ولعموم 
قوله تعالى: ‏ كَل شىء هَالكإل وهه 4[القصص:۸۸]» ولكن اعلم أن 
الدليل إنما أثبت موقم يوم النفخ في الصورء وأما قبل ذلك فلا علم لنا به 
وما لا علم لنا به فالواجب حثما فيه أن نقول: لا نعلي وكما مضى في 
إجابة السؤال السابق فليكن منك على ذكرء والله أعلم. 

س8 :١١‏ هل الملائكة تتمفل في صور البشر؟ مع ذكر الدليل. 

ج8١٠:‏ نعم» كما وردت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة» قال 
تعالى: « فَأَرَسَلمَآ إِلَيَّهَا رُوحََا فتَمَكّلَ لَهَا بَكَمَا سوا 5ج 4[مرم:۷٠]»‏ 
وقال تعالى: $ هَل أَتَدكَ حَدِيتُ صَيف إِترَهِم آلْمُكرَميرت (2) 4 
فإحم جاءوه على صورة البشر» ولذلك ظنهم إبراهيم عليه السلام من عابري 
السبيل فقرب الطعام إليهم. 


)١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» )۳١١/١(‏ مسألة: هل جميع الخلق حت الملائكة يموتون؟ 
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0 


4[هود: 7107| قال العلماء: «إتهم جاءوه في صورة شباب حسان 


١‏ 1 2 ا وو و 42 8 ا ا 
وقال تعالى: ١‏ وَلَمّا جَاءَتَ رسلا لوطا بِىَءً ِم وَضَاقَ يم ذَرَعَا 


الوجوه». 

وكذلك ثبت ذلك في حديث جبريل المشهور عند مسلم وفيه: «إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد»., وفيه: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر 
دینکم»» وقد كان جبريل يأ النبي قير | قي صورة دحية بن خلف 
الكلبي وهو من أجل الصحابة صورة. 

وكذلك ثبت ق الصحيح في قصة الذي قعل اتسعة وتسعين نفا 


(۱) أخرجه مسلم (۸) وداود (5795) وأحمد )۳٣۷(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )۳۳۹۳٤(‏ ومسلم (١5451؟)‏ وأحمد )٥۸٥۷(‏ كما قاله ابن عمر لما أنكر 
على أهل القدرء فأتى بحديث جبريل المشهور ثم قال: وكان جبريل عليه السلام يأني في 
صورة دحية. 

- رآه النبي ولع في ليلة الإسراء فوصفه قائلا : شبّها دحية» وهو عند مسلم )۱٦۷(‏ وحبان 
(1۲۳۲) والطبراني في الكبير (75). 

- وكما مر جبريل يوم الخندق على بني عنم وهم جيران المسجد حوله» فقال وعٌ: من مر بكم 
فقالوا: مر بنا دحية والكلبي. 

- وقد رأى ابن عباس النبي َة وهو يناجي دحية فقال ابن عباس وهو جبريل عليه السلام وأنا لا 
أعلي أحمد .)٠١585(‏ 

- وكما جاء للني ي وأم سلمة بجواره فحسبته دحية وقالت: أيم الله ما حسبته إلا إياه. 

- وكما رأته عائشة والنى #لكلمه وجبريل على فرسه فقالت عائشة: رأيتك واضع ١‏ يديك على 
مغرفة فرس دحية الكلبي وأنت تكلمه» فقال ويةِ: ورأيتيه؟ قالت: نعم» قال: ذاك جبريل 
عليه السلم وهو يقرئك السلام.. وهو عند الطبراني في الكبير .)۸٤(‏ 
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وفيه: «فأرسل الله لهم ملكا في صورة رجل»(٠.‏ 

وها أبن ت ا :الذي زان اننا لاق كريه فا ضدد ع 
مدرجته ملكا 3 ضوزة بشر يسال . 

ومنها أيضا ما ثبت في الصحيح في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: 
الأعمى والأقرع والأبرص» وأن الذي ابتلاهم ملك أرسله الله تعالى على 
صورة بشر(". 

فهذه الأدلة تفيد أن الملائكة يتمثلون في صورة البشر بل في أحسن 
صور البشرء والله أعلم. 

س9١١:‏ هل الملائكة أفضل أم صالحي البشر؟ 

ج9١٠‏ : فيه خلاف قديم بين العلماء والأقرب في ذلك ما اختاره 
الشيخ تقي الدين وتابعه عليه ابن القيه/؟) - رحمهما الله تعالى -: أن 
الملائكة أفضل باعتبار البداية؛ لأتمم الآن في الرفيق الأعلى منزهون عن ما 
يلابسه بنوا آدم مستغرقون في عبادته جل وعلاء ولا ريب أن هذه الأحوال 
أكمل من أحوال البشر» وصالحي البشر أكمل باعتبار النهاية أي بعد 
دخول الجنة وينل الزلفى وتحية الرحمن والإكرام برؤيته في دار السلام 
وتخصيصهم بمزيد القرب وقيام الملائكة لخدمتهم بإذن ريهم يدخلون مسلمين 
عليهم من كل باب» قال ابن القيم: «ويحذا التفصيل يتبين سر التفضيل 


(۱) أخرجه ماجه )١577(‏ وأحمد )١١١70(‏ والطبراني في الكبير (85017) . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٠٠١(‏ ومسلم )7١571(‏ وأحمد (72305) وابن حبان 
زكلاه). 

(۳) أخرجه البخاري (4515؟) ومسلم )١9717(‏ وحبان .)5١5(‏ 

)٤(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »۳۷۱/١(‏ ۳۷۲) مسألة: هل الأفضل صالحي بني آدم أم 
الملائكة؟ 
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وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه» اه. 

س١ ١١‏ : هل الملائكة تلعن أحدًا؟ 

ج١٠‏ 1: نعم» والضابط في ذلك أتما تلعن من لعنه الله تعالى» وقد 
ثبت بذلك الأدلة الكثيرة» أذكر لك بعضها: 

فمنها: لعنتهم للكافرين» قال تعالى: « إِن لذ بن كفروأ كارا َع 
4|البقرة: »]١51١‏ وقال تعالى: « كيف يَهَدِى الله قَوَما 1 بَعَدَ 
مهم وَسَهِدُواأنَآلرَسُولَ ني 
ألظّلمِينَ © 2 أُولتِيكَ جَرَآوْهُمَ أن عليه لَعنَة آله وَالْمَلَتَيِكَةِ وَآلنَا 
أجَمَعِينَ © 4[آل عمران:۸]. 

ومنها: لعنهم للمرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه» ولا مانع 
شرعي يمنعها من حيض أو نفاس» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء 
لعنتها الملائكة حتى تصبح».وفي رواية«حتى يرضى عنها زوجها ».وفي 
رواية: «حتى ترجع»(0) 

ومنها: لعنهم للذي يشير إلى أخيه بحديدة» كما رواه مسلم ذه من 
حديث أبي هريرة ذه قال: قال أبو القاسم 2: «من أشار إلى أخيه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۷) ومسلم )١555(‏ وأحمد (9575) وداود )5١51(‏ وحبان 
(6۷۲) . 

(۲) أخرجه مسلم )١١5(‏ وأحد )۷٤۷١(‏ والترمذي )۲۱٦۲(‏ وحبان )٥۹ ٤ ٤(‏ والطبراني في 
الأوسط .)٠١١(‏ 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


ومنها: لعنهم من سب أصحاب النبي و فقد روى الطبراني في 
الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َه قال: 
«من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)20. 
ومنها: لعنهم من حال دون تنفيذ شرع الله تعالى» ففي سنن النسائي 
وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس أيضا أن البي ييه قال: «من قتل 
A O E‏ ا واكاك U‏ 
أجمعين)270. قالذي رل دون تنفيذ القصاض ن القاتل غمنا عليه هذه 
اللعنة فكيف بالله عليك بالذي يحول بين تطبيق الشريعة من أساسها ويحكم 
القوانين الوضعية ويحمل عليها الناس بالحديد والنار؟ اللهم غفراناء والله 
1 
ومنها: لعنهم لمن آوى محدثاء ففي الحديث الصحيح: «من أحدث 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين27, والحدث 
في المدينة النبوية أشد جرما وأعظم جرماء ففي الصحيحين من حديث علي 
بن أبي طالب قال: قال رسول الله عَنَّهِ: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 
فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا ولا عدلا©. 


)١(‏ أخرجه الطبراني قي الكبير (۱۲۷۰۹) وقال الألباني ٽي صحيح الجامع (85/؟5): حسن. 

(۲) أخرجه داود (40 55) وماجه )١515(‏ والنسائي (1147) والطبراني في الكبير )٠١85/(‏ 
وصحيح الجامع (5545-0). 

(۳) أخرجه أحمد (197) وداود )٠١١١(‏ والنسائي )٤۲۷۷(‏ وحبان (1117؟) وصحيح الجامع 
(5ككد). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰) وأحمد )1١5(‏ وداود )5١*4(‏ والترمذي 
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فهذه بعض الأمثلة على إجابة هذا السؤال» والله تعالى أعلى وأعلم. 

س١١1:‏ ما ثمرات الإيمان بالملائكة؟ 

ج١١1‏ : ثمرات الإيمان بالملائكة كثيرة وألخصها فيما يلي: 

الأولى: العلم بعظيم قدرة الله تعالى وعظمته وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق جل وعلا. 

الثاي: الإيمان بقدرته التامة جل وعلا على إحياء الموتى وبعث 
الأجساد من القبور لفصل القضاءء فإن الله الذي خلق هؤلاء الملائكة 
على هذه الصفات العظيمة وهم أكبر من خلق الناس بكثير قادر من باب 
أولى على إعادة هذا الخلق الصغير الذي مبدؤه نطفة ثم علقة. 

الثالث: تحقيق محبة الملائكة, فإخم يحبون المؤمنين ويدعون هم 
با مغفرة والجنة هم وآباؤهم وأزواجهم وذرياتحم وعلى ما قاموا به من عبادة الله 
تعالى» وغير ذلك من أسباب وجوب الحبة. 

الرابع: ألا نؤذيهم بقول أو فعلءومن ذلك ألا نفعل ذنِ ا أو 
معصية» فإن الملائكة تتأذى من ذلك لعلمها أن ذلك هو طريق النار وهي 
تريد لنا الجنة» وإذا أردنا أن نحضر للمساجد فلا نأكل توما وذ بضلا و 
شية ا له رائحة كريهةء ولا نؤذي عباد الله المؤمنين فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنوا آدم. 

الخامس: التشبه بحم فيما هو داخل تحت قدرتنا من صفاقم 


كالدأب والاستمرار على عبادة الله تعالى» وأن لا نعصى الله ما أمرنا ونفعل 


(۲۱۲۷) وحبان (0715؟). 
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ما نؤمر به» ومن ذلك تحسين صفوف الصلاة» من تقارها وتراصها وسد 
الفرج وإتمام الصفوف الأول فالأول» ومن ذلك تعظيم كلام الله المنزل أي 
القرآن» وتعظيم السنة» والبحث عن حلق تعليم العلم النافع» والتواضع لأهل 
العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب» ومن ذلك 
الاستغفار للمؤمنين ومحبتهم وإرادة إيصال الخير والنفع لحم والدعاء لهم 
بالجنة» ومن ذلك الاتصاف بالأمانة قول وفعلا والقيام با وأدائها إلى أهلها 
ونحو ذلك» والله أعلم. 

السادس: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وکل من 
هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهحم وإعانتهم على القيام 
بمصالحهم وغير ذلك» والله أعلم. 

س7١1١:‏ كيف الرد على الزائغين الذين ينكرون حقيقة الملائكة 
ويقولون إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات؟ 

ج117: الرد عليهم أن نقول: هذا تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله 
عن وخرق لإجماع المسلمين: 

قال ال امد يِه قاط رِآلسَمَوَت وَآلأَرَضِ جَاعِلٍ الْمَلِيكة 
دسل أؤل ايحو مثتى تلت َع 4إفاطر: »]١‏ وقال تعالى: « وَلَوَ 
ری إِذْ يَعَوَق لذِينَ كفروأ الملتيكة : تضربوت وجوههم وأذبرهم 
4 وقال تعالى: ا ا الملتيكة الذي هم عند 00 إِتَكَا 
هدوا عَلمَهُم ) [الزخرف:۹١]»‏ وقال تعالى: وال تيك يَدَخْلُونَ 
علھم من کل با (2) سَلَم علي ما صَبرع يعم عق لار 
4[الرعد:٣۲].‏ 
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وقال - عليه الصلاة والسلام -: «وخلقت الملائكة من نور»(", 
وقال - عليه الصلاة والسلام-: «رأيته منهبطًا من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء والأرض»7".: وقال تعالى: « وَلَقَدَ اد جرع 
© عند سدرة لته © 4 [النجم:١١]ء‏ وقال - عليه الصلاة والسلام 
-: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه 
جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»7" رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة ذهء وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا 
جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر» رواه البخاري» 
وني حديث عمر المشهور: «إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد»(“. 

وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة الدلالة القاطعة أن 
الملائكة لهم حقيقة خارجية» وأنهم أجسام تصعد» وتبط» وتقبض» وتكتب» 

وتضرب الكفار عند الوفاة» وأنحم ي رون إذا تشكلوا على صورة البشر» وام 


(۱) أخرجه مسلم (997؟) وأحمد (5؟57؟) وابن حبان (5155). 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (85/5) ومسلم )١71(‏ وأحمد )۷٦١ ٤(‏ والترمذي )5١51(‏ وحبان 
(ه5؟) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )55١1١(‏ ومسلم )۸٠١(‏ وأحمد )۷١۷۲(‏ والنسائي )١585(‏ والطبراني 
في الأوسط )۷۸٦۲(‏ . 

(5) أخرجه مسلم (۸) وأحمد (571) والنسائي )۱۱۷۲١(‏ . 
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يصيبهم الخوف والفزع والرعدة والصعق إذا سمعوا كلام الله بالوحي» وأنهم 
يركعون ويسجدون ویسبحون» ويستغفرون للذين آمنوا. كل ذلك وغيره ما 
ثبت به الدليل رد على هذه الطائفة الزائغة وهم الفلاسفة ومن كج سبيلهم 
من هذه الأمة, وهذا الاعتقاد الذي يعتقده هؤلاء في ملائكة الرحمن جل 
وعلا كفر وردة» والعياذ بالله تعالى» والله أعلم. 

س١١:‏ كيف يتم تحقيق الإبمان بكتب الله جل وعلا؟ 

ج117: لا يتم تحقيق الإيمان بالكتب إلا إذا آمنا بخمسة أمور: 

الأول: الإبمان بأتما نزلت من عند الله حقا وأنما كلام الله تعالى 
منزلة غير تخلوقة. 

الثاي: الإبمان بما علمنا امه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على نبينا 
محمد قن والتوراة التي أنزها الله تعالى على موسى - عليه الصلاة والسلام 
-» والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى - عليه الصلاة والسلام -, 
والزبور الذي أنزله الله تعالى على داود - عليه الصلاة والسلام -» وصحف 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» وما لم تعلم اسمه منها فنؤمن به إعانا 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء 
فهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة نسخت شرائعها 
بالقرآن الكريم وبناء " عليه فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب 
السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن الكريم. ٠‏ 
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الخامس: الإيمان بأن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها وآخرها وهو 
المهيمن عليها وأنه الحفوظ من الزيادة والنقصان, قال تعالى: اع 
رلا لكر ونا هر فظو نر 4 [الحجر: 3]» والله أعلم. 

س٤ :۱١‏ ما ثمرات الإيمان بالكتب؟ 

ج٤ :١١‏ ثمرات الإبعان بالكتب كثيرة نذكر منها ما يلي: 

الأولى:العلم بكبير عناية الله تعالى ورحمته بعباده حيث لم يتركهم 
همجا رعاعا في جهل وعماية» بل أنزل لحم كت ا وجعلها نورا وهدى للناس 
لتعرفهم كيف يعبدون الله تعالى وتحديهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. 

الثانية: السعي الحثيث في طلب المداية من القرآن قراءة وحفظًا 
وتعلما وتدبرا وعملا وتحكيما ومردا عند التنازع واستشفاء ‏ به وغير ذلك من 
سبل الاهتداء به. 

الثالثة: وجوب الذب عن هذا الكتاب العزيز الذي هو مصدر عز 
هذه الأمة» وذلك بنشر الاعتقاد الصحيح فيه وكشف الدعاوى المغرضة 
التي تريد الحط من قدره وزعزعة الثقة فيه وأنه لا يصلح للقرن العشرين 
وغيرها من الدعاوى التي يراد منها إبعاد الأمة عن القرآن والإقبال على 
غيره. 

الرابعة: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث جعل لكل قوم ما 
ناسيهم من التشريع؛ قال تعا: ‏ ِكل جلا مك عة وناج 
¢. [المائدة: 486 ] ١‏ 

الخامسة: تحقيق كمال الإبمان بالقرآن بإكمال تعظيمه فلا بمسه إلا 
على طهارة تامة من الحدث والخبث وأن يستاك عند قراءته وأن لا يقرأه في 
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أماكن اللغو والرفث والفسوق وألا يمتهنه بقول أو فعل أو يجعله تميمة 0 
تعلق بال اجرد وا يكن غا )كنا شل كتين رن 
المدارس - هداهم الله تعالى -» والله تعالى أعلى وأعلم. 

سه :١١‏ كيف نحقق الإيمان بالرسل؟ 

جه :١١‏ نحقق الإيمان بالرسل إذا استوفينا الإيمان بعدة أمور: 

الأول: الإبمان بأن الله قد بعث في كل أمة من الأمم رسولة أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» قال تعالى: E‏ اك 
ا الله وا جتنبوا أ الطغروت 4[التحل: ٠٠‏ ]: وهذا يتضمن أن 
دينهم واحد وشرائعهم مختلفة» قال تعالى: « لکل جَعَلنَا نکم شرعة 
ومتهاجًا [المائدة: ٤۸‏ ]4 وقال - عليه الصلاة والسلام -: «نحن معاشر 
الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة». 

الثااي: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع» كما قال تعالى: ١‏ كُدَّبَتَ قَوَمُ وح 
as Oe ESS‏ 
غير نوح حين کذبوه» وقال تعالى: ١‏ لا تُقَرَقُ بيت أَحَدٍ من رُسلوِ 
4البقرة: ٠۲۸]ء‏ أي في الإيمان بأن رسالتهم حق من عند رهم جل وعلاء 
وقال تعالی: إِنَّ أي يَكَفْرُونَ بال وَدُسلهء وَيُرِيدُوتَ أن يُعَرَقُوأ 


بین الله وَرْسلوِے قولوت نؤمِن ams‏ أن 


r‏ سه سس 


کک 


و ا 


a‏ کا ر و 
5-8 ويك سف یوی او و 
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4[النساء: ٠ه‏ 4]وبناء ‏ عليه فالنصارى الذين كفروا برسالة محمد يك هم في 
الحقيقة كفار بكل الرسالات من رسالة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح - 
عليه الصلاة والسلام -. 
الثالث: الإبعان بمن علمنا امه باسمه وقد مى الله في القرآن عددا 
من الأنبياء والرسل!)» كآدم وإبراهيم وإسماعيل ومحمد وموسى وعيسى 
ونوح وهود وصالح وشعيب وداود وسلميان وأيوب ويونس وهو ذو النون 
وذا الكفل وأليسع ولوط وهارون وإسحاق ويعقوب وركريا وح وإدريس 
وإلياس والأسباط وهم أبناء بني إسرائيل وكذلك الخضر على الصحيح من 
أقوال أهل العلم» قال تعالى: م AE,‏ 
ترق 5 ن 3 ن ر حَكيمٌ علب و ووبتاه إِسَحَقَ 
وَيَحقُوبَ يك ا وَنُوحَا هَدَيْبَا من قبل وين دري کاود 
وَس ا وَهَرون ) رداك زی الْمُحَسِيِينَ 
35 22 وریا وی وَعِيسَئ وَإِلَيَاسَ کل يِْنَ الصلجت ® 
4 [الأنعام:*۸]. رقا تغالق: و إنا أوحيتا إليك كما اويا إل 2 
والنبينَ مِنْ 5 وَأُوْحَيكا إِىّ رهيم وَإِسَمعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَحْقَوبَ 
وَالْأْسَبَاطٍ وَعِدسَى DOs‏ وَءَاتيتا 0 بور 
12 وسلا كذ تصن عل لك قن فيل نمال ل قيطت 
Ee‏ آله مُوسَىْ تكليمًا 4[النساء:4١١]»‏ ومن لم نعلم اسمه 
منهم فإننا نؤمن بمم مانا جملا كما قال تعالى: ودسلا ل تَفَصُصَهُمَ 


."١١ص «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
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الرابع: تصديق ما صح من أخبارهم مع أممهم. وهذا داخل في 
الإيمان بأخبار القرآن» فأخبارهم صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجه 
من الوجوه. 

الخامس: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم وأفضلهم 
محمد رسول الله ق قال تعالى: « قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْيُوَ حت 


وَيُسَلِمُوأ نسَلِيمًا(4)2[النساء: ]. 

السادس: الإمان الجازم بأن رسالته ي رسالة عامة للثقلين الإنس 
والجن» قال تعالى: 8 وَمَآ أَرْسَلتَكَ إل ڪافة لتاس ورا وکیا 
4[سباً:۲۸]» وقال تعالى عن من آمن منهم بعد سماع القرآن أنحم قالوا 
لقومهم: ل« ي TS‏ 
وركم هَن عَدَابٍ ألِيمٍ (2) وَمَن ل جت داعي اله فليس بمُعجز 
الأوصض: ...4 [الأحقاف :۳۲ ]الآية» وقال 5: «وكان البي يبعث 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»» والله أعلم. 

س5١١:‏ هل النبوة مكتسبة أم مبناها على الاصطفاء والاختيار؟ 
وضح ذلك بالدليل. 

ج115: أقول: قول المسلمين هو أن النبوة مبناها على الاصطفاء 
والاختيار وهو عائد إلى الله تعالى» قال تعالى: « یت عل 
رسالتهء اير وال تعالى: « الله يَصَطْفى ب 


ا ب ا 


اوا آلنّاس 4[الحج:5]» وهي داخلة في عموم 
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قوله تعالى: « وَربلك تلق ما يَسَءٌ وار 4 [القصص:78] 

وأما القول بأنها مكتسبة فإنه كفر وخروج عن الملة7')؛ لأنه مكذب 
للنص الصريح القاطع» ولأنه يفضي إلى ادعاء النبوة بعده م وقد قال 
تعالى: « ما کان مد ابآ اح من راکم وَلدكن رسُولَ الله اتم 
آَلَبيَحَنَ 4[الأحزاب: ١‏ ٤]ء‏ وقال - عليه الصلاة والسلام -: «وختم بي 
النبيون»» وقال: «سيكون بعدي ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم 
أنه رسول الله وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي»7". فالقول بأتما مكتسبة 
من هذيان الفلاسفة وتخريفاتحم وأباطيلهم» وما هي بأول كفرياتم» والله 
المستعان وهو أعلى وأعلم. 

س7٠١١:‏ ما الفرق بين النبي والرسول؟ مع تفصيل الإجابة 
بالدليل والتعليل. 

ج117: الفرق المشهور هو أن النبي من بعث بشرع ولم يؤمر 
بإبلاغه» والرسول من أوحي إليه شرع وأمر بإبلاغه/“ء ولكن هذا الفرق 
فيه نظر من عدة وجوه: 

أحدها: قال تعالى: لوَمَآأَرْسَلئَا مِن قَبَلِكَ مِن رّسُول وَل نئ...4 
[الحج: 57 ]الآية» فأثبت هنا أن النبي داخل ضمن من أرسل ومن لوازم 
ذلك أن يرسل إلى قوم ويبلغهم ما أرسل به» فكيف يقال: ولم يؤمر بإبلاغه؟ 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳۸۳/۲) .)1١1/5(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۷۰۲) وداود (47557) والترمذي (۲۲۱۹) وحبان (۷۲۳۸) وصحيح 
الجامع .)۷٤١۸(‏ 

)٤(‏ «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صا الفوزان. 


إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 


الثاني: ثبت في الصحيح أن النبي ج قال: «عرضت علي الأمم 
فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه 
أحد»7", وهذا دليل على أنهم مبعوثون للبلاغ وأن من أطاعهم وصدقهم 
فهو معهم ومن عصاهم وكذبحم فقد خاب وخسر فكيف يقال: ول يؤمر 
بإبلاغه؟ 

الثالث: أن المقصود الأعظم من الوحي هداية الناس وإرشادهم 
ودلالتهم إلى الصراط المستقيم» وما الفائدة من وحي لم يؤمر بإبلاغه من 
أوحي إليه» مع أن الناس في زمنه محتاجون لما معه أشد من حاجتهم للطعام 
والشراب» فكيف لا يلزم بإبلاغه مع شدة الحاجة وكثرة المخالفة؟! 

الرابع: أن الواجب على أهل العلم إبلاغ الشريعة وتعليم الجاهل 
وإرشاد الضال وإفتاء السائل» وقد توعدوا بالوعيد العظيم على كتم شيء 
من ذلكء فإذا كان هذا هو الواجب في حق أهل العلم فكيف لا يكون 

واج ا في حق الأنبياء وهم أفضل وأكمل من أهل العلم» بل هم سادات 

أهل العلم» وأهل العلم إنغا يصدرون عن قوم ويبلغون شريعتهم» وهذا من 
باب الاستدلال بقياس الأولى وهو حجة بالاتفاق» قال تعالى: داخ 
آله ميق دين اوتوأ لكب ليده لاس ولا تَكتُمُوئَه 4[آل 
:¥ ]: 

فأنت ترى أن هذا القول ترد عليه هذه الواردات التي هي في ذاتما 


صحيحة» وجرد شهرته لیت بدليل على صحته. 


. )۲٤٤۸( أخرجه البخاري (١١51؟) وأحمد‎ )١( 


